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الأولالفصل

عات المسلحةالإطار النظري لمسؤولیة الحمایة في النز ا

من خلال عدم التدخل في ، وذلكعملت هیئة الأمم المتحدة منذ نشأتها في الحفاظ على السلم والأمن الدولیین

.ة من المادة الثانیة من میثاقهافي الفقرة السابعالشؤون الداخلیة للدولة لتمتعها بالسیادة، ویظهر ذلك جلیا

،مما أدى إلى تكریس مفهوم جدید في العلاقات الدولیة،بحقوق الإنسانالاهتمامبعد نهایة الحرب الباردة تزاید 

مثلما حدث في العراق و بهفقد كان هذا التدخل مثیر للجدل، سواء عند القیام ،وهو ضرورة التدخل لأغراض إنسانیة

التطهیر العرقي، جرائموقف المجتمع الدولي عاجزا عن كیفیة مواجهةأو عندما لم یحدث في رواندا، إذ،كوسوفو

.وجرائم ضد الإنسانیة،والإبادة الجماعیة

اقتراحام إخفاق المجتمع الدولي في منع ووقف هذه الجرائم الخطیرة، دفع الأمین العام للأمم المتحدة إلى أم

وهذا المفهوم یستند إلى خروج مسألة ،مسؤولیة الحمایةاسم، وهو ما أطلقت علیه اللجنة المعنیة السیادة كمسؤولیة

الدولة أو عجزها عن حمایة امتناعولي ، وذلك في حالة الد المجالتنظیم حقوق الإنسان من المجال الداخلي إلى

.لي الإنسانيو و القانون الدلحقوق الإنسانالخطیرة للقانون الدوليالانتهاكاتمواطنها من 

في وهذا  ،الدولي أثار نقاش حول مفهوم مسؤولیة الحمایة في النزعات المسلحةبالقانون حقاللاهذا التطور 

الحمایة في النزعات المسلحة وذلك في مسؤولیةوكما تستدعي الدراسة عوامل ودواعي تنفیذ، )المبحث الأول(

).المبحث الثاني(
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المبحث الأول

مفهوم مسؤولیة الحمایة في النزعات المسلحة

مسؤولیة  إلى ،ول ما یعرف بالتدخل الإنسانيالتي لحقت بالقانون الدولي إلى تحالمتسارعةأدت التطورات 

  .ا، البوسنة، وسریبرینتشرواندافشل المجتمع الدولي في التصدي لمجازر  إلى ویعود السبب في ذلك،الحمایة

 قراراتثم تطور كمبدأ في ،كوفي عنانفبرزت مسؤولیة الحمایة على ید الأمین العام السابق للأمم المتحدة 

).المطلب الأول(مجلس الأمن

ثم تنتقل ،الإنسانيالخطیرة للقانون الدولي الانتهاكاتتقع مسؤولیة الحمایة على الدولة في حمایة شعبها من 

وذلك في حالة فشل أو رفض الدولة ،وبطریقة حاسمةفي الوقت المناسبوالاستجابةإلى المجتمع الدولي بالرد 

).المطلب الثاني(عدة الدولة في إعادة بناء السلامحمایة شعبها، وتستمر مسؤولیة المجتمع الدولي على مسا

المطلب الأول

في النزاعات المسلحةمراحل تطور مسؤولیة الحمایة

باقتراحبرزت مسؤولیة الحمایة إلى الوجود على إثر إنشاء اللجنة الدولیة المعنیة بالتدخل، والسیادة الدولیة، 

ثم تبنته رسمیا منظمة الأمم المتحدة من خلال مؤتمر ،)الفرع الأول(2000سنة كوفي عنانمن الأمین العام 

(أصبغه صفة المشروعیة، وأكد علیه مجلس الأمن كمبدأ في قراراته المختلفة الأمر الذي 2005القمة العالمیة سنة 

الدقة تقتضي تعریفه اعتباراتفإن  ،المفاهیم الأخرىمعخل مبدأ مسؤولیة الحمایة وتقاطعه اونظرا لتد،)الفرع الثاني

).الفرع الثالث(وتمیزه عن المبادئ المشابهة

الفرع الأول

جذور مبدأ مسؤولیة الحمایة في النزعات المسلحة

الحرب العالمیة الثانیة، غیر أنها نهایةسؤولیة الدولة في حمایة المدنیین بإنشاء المحاكم العسكریة بعدبدأت م

، حیث كانت البذرة الأولى لمبدأ السیادة كمسؤولیة، أي مسؤولیة السوفیتيلم تتطور بشكل كبیر إلا بعد سقوط الإتحاد 

المجتمع الدولي في وقف الإبادة كان الدافع لتطویر مبدأ مسؤولیة الحمایة هو فشلو  ،)1(الدول تجاه مواطنیها

المفهوم من الجدل  ظهرو ،)2(ندااالجماعیة والتطهیر العرقي و جرائم ضد الإنسانیة، التي حدثت في الصومال ورو 

.80، ص2011، منشورات الحلبي الحقوق، لبنان، )مفھوم في طور التبدل(لیلى نقولا، التدخل الدوليالرحباني-) 1 )

، قتل في خلال ثلاثة أشھر ما یقارب حملات قتل واسعة على العشیرة الرواندیة التوتسي شنتھا قوات عسكریة تابعة لعشیرة الھوتو-)2(
.93المرجع الساق،ص,شاتھاري:انظر في لك.ضحیة، ویعود السبب إلى عدم استجابة مجلس الأمن800.000
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على كیفیة ،"كوفي عنان"القائم حول شرعیة التدخل الإنساني حیث تساءل الأمین العام السابق للأمم المتحدة 

إنسانیة ینتهك لاعتباراتئ إلى المبادئ الأساسیة للإنسانیة، إذا كان التدخل یالجسیمة التي تسللانتهاكاتالاستجابة

و إیجاد حل لمعاناة ،حول مسؤولیة الحمایة الآراءسیادة الدول، على هذا الأساس أطلق عنان تحدیا بشأن توحید 

.)1(ةعن الإنسانی االشعوب في النزعات المسلحة عن طریق إیجاد أرضیة  دفاع

في  54دورتها في  العامةفي خطاب له أمام الجمعیة،كوفي عنانر الأمین العام السابق للأمم المتحدة حذ

إذا لم یستطع الضمیر الإنساني المشترك أن یجد في الأمم المتحدة أكبر منبر له، فسوف "من أنه1999سبتمبر 

لأمین العام بتعریف وقد طالب ا،)2(السلام في أماكن أخرىالبحث عن الأمن و یكون ثمة خطر كبیر من أن یتم 

ما جاء في تقریره الأكثر قهریة، وهذاالانتهاكاتو ازر التدخل بطریقة واسعة لیتضمن حمایة المدنین من المج

.)3(1999سنة  ةعامالالجمعیة السنوي ب

خلال مؤتمر الألفیة، أقر ،"الإبراهیميللأخضر "تقریر الفریق المعني بعملیات السلام كوفي عنانبعد تلقي 

في كل من ،حقوق الإنسان في النزعات المسلحةلانتهاكاتبفشل مجلس الأمن في التصرف بشكل حاسم لوضع حد 

 الدولي العام إلى أن الدول لم تعد توفر الحمایة لمواطنیها، ودعا المجتمعالأمین، وقد توصل )4(و كوسوفو ااندرو 

للتحدي، قام وزیر خارجیة كندا ستجابةاو  ،)5(لحالات الأزمات بشكل فعال بإطلاق التحدي لدول الأعضاءللاستجابة

، "ومحمد سحنونفا نزإیجاریت "برئاسة2000وسیادة الدول في سبتمبر ،بإنشاء اللجنة الدولیة المعنیة بالتدخل

الهدف الأساسي .6(نفسهالاسمفي تقریرها الذي یحمل تهاة على وضع أسس مسؤولیة الحمایة وطور عملت اللجن

18بتاریخ إنسانیة وبین السیادة، أعدت اللجنة تقریرها لاعتباراتمن إنشاء اللجنة الدولیة ، هو التوفیق بین التدخل 

بالتعاون مع مركز دمشق لدراسة حقوق الإنسان، مسؤولیة حمایة المدنیین في نطنشواالمجموعة العامة الدولیة والسیاسیة في -)1(
2011.8:15protectsyria_responsibility،نوفمبر PLPIGسوریا، مذكرة قانونیة،  toPILPIG.../www.dchrs.org/

.2007اكتوبر17الأمم المتحدة من التدخل الإنساني إلى مسؤولیة الحمایة،مجلة السیاسة الدولیة العددولید  حسن فھمي، :نقلا عن -) 2 )

www.f.law.net 24/03/2014. 12:30
- .82رحباني لیلى نقولا، مرجع سابق، ص - (3 )

(4) -ANDERSON Nils, entre droit d’ingérence humanitaire et responsabilité de protéger, ou passe la
frontière ?, in Responsabilité de protéger et guerre humanitaires (le cas de la Libye), sous la direction
Andersson Nils et lagot Daniel, l’harmattan ,P aris 2012,p 53.

(5 )-PROGRAMME D’information sur le génocide de Rwanda et les nation unis, (note de synthèse :
responsabilité de protéger), in : www.un org/FR/ prévente génocide /Rwanda/ responsabilité- PDF
(04/04/2014- 9:00).
(6)-LEMAIR Julie, « la responsabilité de protéger ; un nouveau concept pour de vieilles pratique ? »
groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité, 2012, p6, in : www.grip. org/ Fr/ site
web/image/notes analyse/2012/NA-201001-31-FR– le mifre- PDF (31/3/2014 13:34)



الإطار النظري لمسؤولیة الحمایة في النزاعات المسلحةالفصل الأول                    

7

اللجنة المعنیة أن اعتبرتولقد ، )1(یتضمن التحول من السیادة كسلطة إلى السیادة كمسؤولیةالذي  ،2001دیسمبر 

:كمسؤولیة یعنيالتفكیر في السیادة 

.مسؤولیة الدولة في حمایة مواطنیها وسلامتهم وتأمین رفاهیتهم/1

.أن وكلاء الدولة یتحملون المسؤولیة عن الأعمال التي یقومون بها/2

.)2(مم المتحدةوتجاه المجتمع من خلال الأ،تجاه مواطنیها في الداخلمسئولةالسلطات المحلیة /3

كرامة وحقوق كل واحترامالأخرى على الصعید الخارجي، سیادة الدول احترامیة فالسیادة تنطوي على مسؤول

الناس الموجودین في إقلیم الدولة على الصعید الداخلي، وبتالي الحد الأدنى لمضمون المواطنة الدولیة الصالحة

وضعت اللجنة المعنیة مسؤولیة الحمایة على المستوى الوطني في ید الدولة التي یتوجب علیها حمایة سكانها من ،)3(

أو غیر راغبة في إنقاذ شعبها أو هي السبب في معاناة شعبها، توجب على المجتمع عاجزة الخطر، وإذا كانت 

تكون الأسبقیة للمسؤولیة الدولیة على مبدأ التدخلالدولي أن یتحرك لتخفیف من ألام هذه الشعوب، وفي هذه الحالة 

)4(.

الفرع الثاني

2005القمة العالمیة إقرار الأمم المتحدة لمبدأ مسؤولیة الحمایة في مؤتمر 

بنظرة جدیدة للأمن الجماعي الذي یتناول جمیع ،"مسؤولیتنا المشتركة :عالم أكثر أمانا"جاء تقریر 

من )ج(وقد أقر مبدأ السیادة كمسؤولیة في البند )5(التهدیدات الرئیسیة لسلم و الأمن الدولي في جمیع أنحاء العالم،

ولكنها ،السیادةمتیازاتاعندما توقع الدول على میثاق الأمم المتحدة فإنها لا تستفید من "والتي تنص  29الفقرة 

ام واستفالیا إلى ظهور مفهوم سیادة التصورات التي سادت عندما أدى نظومهما كانت،مسؤولیاتهاتقبل أیضا 

لتزاماتهاباو الوفاء  ،من جانب الدولة بحمایة رفاه شعبهالتزاماافمن الواضح أنه یتضمن الیوم ،الدول لأول مرة

)6(....إزاء المجتمع الدولي الأوسع نطاق

.82رحباني لیلى نقولا، مرجع سابق، ص ال-) 1 )

.83المرجع نفسھ، ص -) 2 )

.31، ص2001مسؤولیة الحمایة الصادرة في سبتمبر من تقریر اللجنة المعنیة بالتدخل وسیادة الدول حول 35-1الفقرة -) 3 )

Https:// www.Un. Org/ar/documents .21/05/2014 (22:34).
(4 -) BIAD Alwaheb, droit international humanitaire ,collection « mise au point » Ed elliIpses,paris , 2006,

P92.
حمادو الھاشمي، سیادة مسئولة، حولیات جامعة الجزائر، العدد 23، جوان 2013، ص43. -(5 )

مسؤولیتنا المشتركة، الجمعیة العامة، :تقریر الفریق الرفیع المستوى المعني بالتھدیدات، و التحدیات والتغیر، عالم أكثر أمانا-)6(
).A/565/59(،                                  وثیقة رقم 28، ص2004نیویورك، ، متابعة نتائج قمة الألفیة للأمم المتحدة، 59الدورة 

https : //www.un.org/ar/ document.06-04-2014(12: 02)
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أن تمارس من قبل مجلس الأمن حیث و  ،وقد أشار التقریر الرفیع المستوى إلى وجود مسؤولیة دولیة جماعیة

:منه على مایلي  200الفقرة تنص 

أو غیرها ،ولا یمكن أن یستخدم مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة لحمایة أعمال الإبادة الجماعیة..."

أو التطهیر العرقي الواسع ،الدوليلواسعة النطاق للقانون الإنساني ا الانتهاكاتمثل،من الأعمال الوحشیة

وعلى هذا فهو یستوجب  الدولي للأمنوهو ما یمكن اعتباره عن حق تهدید ،النطاق للقانون الإنساني الدولي

الخطیرة للقانون الدولي الانتهاكاتأو بترخیص منه بهدف التدخل العسكري، في حالات ،)1("إجراء من مجلس الأمن

باستخدام،الترخیصالمستوى معایر أساسیة تضفي الشرعیة على الفریق الرفیع اقترحالإنساني وحقوق الإنسان، وقد 

اضطراريلمواجهة ضرر إنساني  ینبغي ألا یحدث إلا كخیار استثنائیةالتدخل العسكري حالة  كونالقوة منها أن ی

)2(.

صوب تحقیق :في جو من الحریة أفسح "في تقریره"كوفي عنان"العام السابق للأمم المتحدة أقر الأمین 

یجب أن تكون :من التقریر على مایلي 14)ب(تنص الفقرة حیث ،"التنمیة و الأمن و حقوق الإنسان للجمیع

.)3("الشعوب في كل مكان هي النبراس الذي نهتدي بهاحتیاجات

اجتماعوافقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على تفاصیل مسؤولیة الحمایة في 2005سبتمبر وفي 

عالم  احتیاجاتام خاص بالأمم المتحدة قادر على تلبیة من أجل وضع نظدولة 184ضم حیث ،للجمعیة العامة

بین مؤید لتبني مفهوم الاجتماعات التحضیریة للقمة العالمیة، نقسمت الدول إلى ثلاث تیارات خلال ا .)4(متغیر

.الحمایة، ومعترض كلیا علیه من دول الشرق الأوسط وروسیامسؤولیة

مسؤولیة الحمایة بعد إلى تبني مفهوم ،للأمم المتحدةالجمعیة العامةاضطرتهذه الاعتراضاتوبسبب 

، ولم تلتزم بجمیع الشروط التي وضعتها اللجنة المعنیة بالتدخل و السیادة، كشرط الأساسیةتعدیلات على النصوص 

وافقت الدول الأعضاء بالإجماع على مسؤولیة كل دولة في حمایة  إذا ، إلا)5(في مجلس الأمنالفیتواستخدامعدم 

وعلى مسؤولیة المجتمع الدولي وجرائم الحرب والتطهیر العرقي، وجرائم ضد الإنسانیة،سكانها من الإبادة الجماعیة

.77مسؤولیتنا المشتركة ، مرجع السابق، ص:تقریر عالم أكثر أمنا-) 1 )

.28، ص2011و الممارسة، دار الأكادیمیة للنشر، الجزئر، أحمد سي علي، التدخل الإنساني بین القانون الدولي الإنساني-) 2 )

أسندت إلى العبارة الافتتاحیة لمیثاق الأمم المتحدة لكي یبین أن الأمم المتحدة ، وإن كانت منظمة 'نحن شعوب'وفي تقریر الألفیة -)3(
لیھا أن تقوم بذلك، وتحقیقا لھذه الغایة لابد أن یكون تضم دول ذات سیادة، فإنھا وجدت في نھایة المطاف لخدمة تلك الاحتیاجات، وع

."أن نسعى إلى استكمال مثلث التنمیة، الحریة والسلام"ھدفنا على النحو ما ذكرت حینما انتخبت لأول مرة منذ ثمانیة أعوام، ھو 
.91ر الرحباني لیلى نقولا، مرجع سابق، صأنظ-
.29حمادو الھاشمي، مرجع سابق، ص–) 4 )

.92و 91الرحباني لیلى نقولا، مرجع سابق، ص-) 5 )
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یجب على المجتمع الدولي ،أو عجز الدولة من توفیر الحمایة لهم،متناعإفي حمایة الأفراد من هذه الجرائم في حالة 

.)1(وبشكل حاسم في حالة فشل جمیع الوسائل السلمیة،أن یتحرك بصفة جماعیة في الوقت المناسب

بشأن ،1674للقرار رقم أید مجلس الأمن مبدأ مسؤولیة الحمایة في النزعات المسلحة من خلال إصداره 

حول  2006أوت  31القرار الصادر في المبدأ في اعتمدبعد ذلك ،)2(حمایة المدنیین بالرغم من معارضة روسیا

ومسؤولیة المجتمع ،حمایة مواطنیهالوضع في السودان، حیث فرض على كل عضو من أعضاء الأمم المتحدة في 

و  1970قرارین مجلس الأمن كذلك  ،)3(المساعدة في حال عجزت الدول عن القیام بمسؤولیة الحمایة فيالدولي 

، على مسؤولیة السلطات اللیبیة عن حمایة الشعب اللیبي1970، فقد أكد القرار اللیبیةالمتعلقة بالحالة 1973

مالي، وذلك لمساعدة مالي في بالمتعلق،)2012(2085وأخیر نجد قرار ،)4(1973قرار الوهذا ما تم تأكیده في 

.)5(الصارخة للقانون الدولي الإنسانيالانتهاكاتمن في حمایة السكانالمتمثلةمسؤولیتها الرئیسیة 

الفرع الثالث

المشابهةتعریف مبدأ مسؤولیة الحمایة في النزاعات المسلحة وتمیزه عن المفاهیم 

یتطلب تحدید تعریف مسؤولیة الحمایة بوجه عام  ،أ مسؤولیة الحمایة في النزاعات المسلحةدإن فهم وتحلیل مب

.وتشابه مع المفاهیم الأخرى یقتضي تمیزه عنهم،ونظرا لتداخل المفهوم

من جرائم الحرب، تعزیز سیادة الدول بتحمل مسؤولیة حمایة مواطنیها بهیقصد تعریف مبدأ مسؤولیة الحمایة: أولا

في حالة عجز الدول في القیام بمهامها أو تكون هي ادة الجماعیة و التطهیر العرقي، وجرائم ضد الإنسانیة، الإب

.)6(بكل الوسائل المتاحة لمساعدة الدولةحقوق مواطنیها یتدخل المجتمع الدولي انتهاكالسبب في 

وفیما یخص مبدأ مسؤولیة الحمایة في النزاعات المسلحة، فیتوجب تنفیذه أثناء خرق قواعد القانون الدولي 

.)1(جنیف الأربعةلاتفاقیاتأدنى ضروریات الحیاة، وخرق المادة الثالثة المشتركة احتراموعدم  ،الإنساني

، والتي تضمن تعھدا من 139الذي تضمن قبول الدول المجتمعة لمبدأ مسؤولیة الحمایة، والفقرة 138الفقرة :راجع في ذلك -)1
ة الشعوب من الجرائم الأربعة لحمای...المجتمع الدولي على استخدام الوسائل السلمیة وفقا للفصلین السادس والثامن من المیثاق 

.والإعراب عن استعدادھا على اتخاذ إجراء جماعي في الوقت المناسب، وبطریقة حاسمة
سبتمبر 16، الأمم المتحدة، نیویورك ، 60، بشأن مسؤولیة الحمایة، الجمعیة العامة، الدورة 2005نتائج مؤتمر القمة العالمیة لعام -

)A/RES/60/N(:وثیقة رقم.41، ص2005

https:// www.un org/an/ documents.12-04-2014( 9:00)
.93الرحباني لیلى نقولا، المرجع السابق، ص-) 2 )

.94المرجع نفسھ،ص -) 3 )

(4)Marie- José DOMISTICI– met, Mettre œuvre la responsabilité de protéger avec humanité, leçon tirées
du cas libyen, in la responsabilité de protéger, dix ans après sous la direction de Chaumette Anne-taure
THOUVENIN Jean- marie, act de colloque du 14 Novembre 2011, Pedone, Paris, 2013, p 132.

.6-5، ص ص 2012دیسمبر 20في مالي، الصادر في ، المتعلق بالحالة2085من قرار مجلس الأمن رقم 10الفقرة :انظر-) 5 )

.41، المرجع السابق، ص2005من نتائج مؤتمر القمة العالمیة لعام 139و138الفقرة :انظر-) 6 )
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لتشابه مبدأ مسؤولیة الحمایة مع بعض المفاهیم ونظراالمشابهةتمیز مبدأ مسؤولیة الحمایة عن المفاهیم :ثانیا

:على الأخرى، یقتضي علینا رفع اللبس وینصب التمیز

الحمایة إلى منع الجرائم یهدف مبدأ مسؤولیة :مسؤولیة الحمایة وممارسة حق اللجوء السیاسيمبدأ تمیز / أ

، نسانمن الإعلان العالمي لحقوق الإ 14المادة الأربعة الخطیرة، أما فیما یخص اللجوء السیاسي، قد نصت علیه 

حیث أكدت على أن منع اللجوء یعد عملا سلمیا و إنسانیا، وبتالي لا تستطیع أیة دولة أخرى أن تعتبره عملا غیر 

.)2(عرضة للخطرحیاتهقدة ألا تطرد، أو تعبد لاجئا عندما تكون ودي، ومن واجب الدولة المتعا

2005إذا عدنا إلى الوثیقة الختامیة لمؤتمر القمة العالمیة :التمیز بین مبدأ مسؤولیة الحمایة والأمن البشري/ ب

من الوثیقة الختامیة حیث ،139و  138الفقرتین نجد لكل منهما أساس مختلف، یستند مبدأ مسؤولیة الحمایة إلى 

في الوقت و أسوأ أنواع الجرائم، ویركز المبدأ على كیفیة مساعدة الدول أنها تنص على حمایة الأفراد من أخطر 

من الوثیقة الختامیة لمؤتمر القمة العالمیة  143لفقرة ، أما فیما یخص الأمن البشري فأساسه هو االمناسب

التحرر من الخوف والعوز والعیش في حریة وكرامة بعیدا عن الفقر، فهي تنصب على حق الشعوب من، 2005

القوة غیر مشروع في مفهوم الأمن البشري، فیعتبر هذا الأخیر وسیلة فعالة لمنع استعمالوبتالي فإن ،والعنف

.)3(المختلفة للتنمیة البشریةالتهدیدات 

الإنسانیة بأنها تقدیم مواد تعرف المساعدات :انیةالحمایة عن المساعدات الإنسمسؤولیة التمیز بین مبدأ / ج

تقوم به هیئات الإغاثة لضحایا الكوارث الطبیعیة، والنزاعات المسلحة، وذلك بموافقة حكومة الدولة المعنیة، وغالبا ما

قسري، أي لها وتعد المساعدات الإنسانیة عملا غیر ،تستهدف إلى تخفیف وطأة المعاناة الإنسانیة،مستقلة و محایدة

جنیف الأربعة، والذي یقضي بأن تجري القیام لاتفاقیاتوهو ما أكد علیه البروتوكول الإضافي الأول ،طابع رضائي

.)4(موافقة الأطراف المعنیةبأعمال الغوث دون تمیز مجحف للمدنین شریطة

الأولى سواء كانت كارثة طبیعیة، وتقع ع مسؤولیة المساعدات الإنسانیة على عاتق الدولة المنكوبة بالدرجةتق

المسؤولیة على أطراف النزاع في حالة النزاعات المسلحة، وتعتبر المساعدات الإنسانیة عمل مشروع من الناحیة 

في حالة قیام نزاع مسلح لیس لھ طابع دولي، على أراضي "المشتركة بین الاتفاقیات جنیف الأربع على مایلي 3تنص المادة -)1(
:أحد الأطراف السامیة المتعاقدة، یلتزم كل طرف في النزاع بأن یطبق كحد أدنى الأحكام التالیة

.معاملة الأشخاص الذین یشاركون في الأعمال العدائیة معاملة إنسانیة/أ
.عدم الاعتداء على الكرامة الإنسانیة/ب
."عدم إصدار أحكام قضائیة وعقوبات دون محاكمة قانونیة/ج

.من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان14ر المادة أنظ-) 2 )

حموم فریدة ،الأمن الإنساني، مدخل جدید في الدراسات الأمنیة، ملخص لنیل شھادة الماجستیر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة  -)3(
.09، ص2003/2004كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، جامعة الجزائر،

.1977من البروتوكول الإضافي الأول 70أنظر المادة -) 4 )
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حیث تحكمه مبادئ القانون الدولي الإنساني، والمتمثلة في مبادئ الحیدة والنزاهة، وعدم التمیز بین ،القانونیة

.)1(الضحایا

:تمیز التدخل الإنساني عن مبدأ مسؤولیة الحمایة / د

رض مع افعلیا، وهذا ما یتعاستخداماقوة المسلحة بكافة أصنافها لل التدخل الإنسانيستخدامایتمیز من خلال 

مع دولة أخرى، ویكون التدخل القوة في العلاقات الدولیة، وتقوم به الدولة بمفردها، أو بالإشتراكاستخداممبدأ حضر 

أما مبدأ مسؤولیة الحمایة ینص على حمایة المدنین بكل الظروف، فلا یقتصر ،)2(دون موافقة الحكومة المستهدفة

الخطیرة، بل یتعدى إلى الإبادة الجماعیة، وجرائم الحرب، والتطهیر العرقي، والجرائم ضد الإنسانیة، الانتهاكاتعلى 

.إطار مسؤولیة الحمایة بموافقة حكومة الدولة المعنیةویكون التدخل في 

المطلب الثاني

في النزاعات المسلحةركائز مبدأ مسؤولیة الحمایة

الجسیمة لحقوق الانتهاكاتشعبها من حمایةفي  ،تقع مسؤولیة الحمایة بالدرجة الأولى على الدولة

 ةفي الوقت المناسب، وبطریقة حاسمستجابةوالا، ثم تمتد إلى المجتمع الدولي في المساعدة، )فرع الأول()3(الإنسان

الفرع (بل تعدى إلى إعادة بناء الدولة المنهارة،هذا الحد د، ولم یتوقف مبدأ المسؤولیة الحمایة عن)الفرع الثاني(

).الثالث

الفرع الأول

مسؤولیة الدولة في الوقایة

یجابیة التي تنظر إلى السیادة لمبدأ السیادة، فهي تنبع من الفكرة الإمرادف تعتبر مسؤولیة الدولة عن الحمایة 

بشكل یعزز السیادة لا ،بمسؤولیتها في مجال الحمایةالاضطلاعمسؤولیة، فالمبدأ یفرض على الدولة عتبارهابا

في تقریره، لأن حمایة السكان هي السمة "بان كي مون"إضعافا لها، وهو ما أشار إلیه الأمین العام للأمم المتحدة 

، وقد أكد رؤساء الدول والحكومات بأنه لیس بوسع المجتمع الدولي )4()21(التأسیسیة للسیادة ولكیان الدولة في القرن 

.143أحمد سي علي، المرجع السابق، ص-) 1 )

.32، ص2010محمد غازي ناصر الجنابي، التدخل الإنساني في ضوء القانون الدولي العام، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت -)2(
(3 ) – HIPOLYTE Luabeya pacifique, la responsabilité, de protéger au regard de la crise libyenne, mémoire
en vue d’obtention d’une licence, droit et sciences politiques, université de Kinshasa, république
démocratique de Congo, 2010, in http : www.memoireoline. Com/11/13/7892/m la responsabilité de
protéger – au regard de la crise libyenne ohtml.

، متابعة نتائج مؤتمر الألفیة، الأمم        63من تقریر الأمین العام، تنفیذ المسؤولیة عن الحمایة، الجمعیة العامة، الدورة 14الفقرة -)4(
:/13documentswww.un.ar، ص2009جانفي  12ورك، المتحدة، نیوی //http 677/63(الوثیقة رقم/A(.
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بأن مسؤولیة الحمایة تقع على الدولة بالدرجة "بان كي مون"أكد ،)1(القیام بدور مكملفي أفضل الحالات سوى

.)2(إقصاء ضرورة التدخل مستقبلااحتمالالأولى، لأن الوقایة تبدأ في الأراضي الوطنیة، وذلك نظرا لورود 

وجرائم الحرب ،والتطهیر العرقي،كما تقع على الدولة مسؤولیة حمایة سكانها، من جرائم الإبادة الجماعیة

تؤكد اللجنة المعنیة بالتدخل والسیادة على إلزام الدول ،)3(لارتكابهاوالجرائم ضد الإنسانیة، أو من أي تحریض 

.الإنذار المبكر لمنع وقوع خطر وشیكآلیاتمن كل الأسباب المباشرة والرئیسیة للنزاعات بالإضافة إلى ،بالوقایة

:المسلحةمن الأسباب المباشرة للنزاعاتالوقایة: أولا

وقائیة، من خلال إیجاد حلولیاتإستراتجعلى أهمیة إتباع الدول من المیثاق الأمم المتحدة55المادة تنص 

العالمي والاحترامیر التعاون الدولي في مجالات الثقافة والتعلیم، عز الصحیة، وت و الاقتصادیة و الاجتماعیةمشاكل لل

یعتبر تنامي الإحساس بالفوارق ،)4(، والرفاهیة لقیام علاقة سلمیة بین الأممالاستقرارلحقوق الإنسان لتهیئة دواعي 

من الأسباب المباشرة والرئیسة للنزاعات المسلحة كما نجد غیاب البنیة التحتیة والمشاریع ،الاجتماعیة، والاقتصادیة

، الصحیة والتعلیمیةالبین في الخدمات صة والحیوانیة، بالإضافة إلى النقالتنمیة الزراعیالحیویة، وإهمالالاستثماریة

،)5(في التنظیمات المسلحةالانخراطمما دفع بالبعض إلى ،البطالة بین الشبابو  الفقر إلى جانب إنتشار

كإقامة ،لمنع الأسباب الجذریة لنزاعوقد حددت اللجنة الدولیة المعنیة بالسیادة والتداخل تدابیر أساسیة 

.)6(وتعزیز الحریات الفردیة، وإستقلالیة الجهاز القضائي وسیادة القانون،الدیمقراطیة وتداول على السلطة

مؤسسات المحرمة، ودعم الالأقلیاتكما یتحقق منع الأسباب الجذریة من خلال حمایة الفئات الضعیفة و 

.)1(على تعزیز حقوق الإنسانملعوالمنظمات المحلیة التي ت

.14و13المرجع نفسھ، ص-) 1)

(2 )LEMAIRE Julie, op -cit, p6.
(3)CABANIS André, CROUZATIER Jean marie, la responsabilité de protéger : une perspective
francophone, Agence universitaire de la francophonie, 2010, p76.

رغبة في تھیئة دواعي الاستقرار والرفاھیة الضروریین لقیام علاقات سلمیة ودیة بین"من میثاق الأمم المتحدة55تنص المادة -)4(
الأمم مؤسسة، على احترام المبدأ الذي یقضي بالتسویة في الحقوق بین الشعوب، وأن یكون لكل منھا تقریر مصیرھا، تعمل الأمم 

:المتحدة على
.تحقیق مستوى أقل للمعیشة، وتوفیر أسباب الاستخدام المتصل لكل فرد، والنھوض بعوامل التطور والتقدم الاقتصادي/أ

.اكل الدولیة الاقتصادیة والاجتماعیة والصحیة، وما یتصل بھا، وتعزیز التعاون في أمور الثقافات والتعلیمتسیر الحلول للمش/ب
أن یشرع في العالم إحترام حقوق الإنسان والحریات الأساسیة للجمیع بلا تمیز بین الجنس أو اللغة أو الدین، أو أي تفریق بین /ج

."الحریات فعلاالرجال والنساء، ومراعاة تلك الحقوق و
.38من تقریر اللجنة المعنیة بالتدخل والسیادة الدول، تقریر سابق، ص2-3الفقرة -) 5 )

، كلیة الحقوق والعلوم المجلة الأكادیمیة للبحث القانونيحساني خالد، مبدأ السیادة بین التدخل الإنساني ومسؤولیة الحمایة، -)6(
.21، ص2012یة، السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجا
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عن طریق إصلاح المؤسسات العسكریة و الأمنیة للدول ،وتتم الوقایة من الأسباب المباشرة والرئیسة للنزاع

وضمان عملها في إطار القانون ، وقد تنطوي هذه المعالجة الداخلیة على ،وضمان مساءلة الأجهزة الأمنیة للدول

التدابیر ، كما تشمل هذه)2(الاقتصاديد، وتشجع النمو ر تقدیم مساعدة إنمائیة لمواجهة أوجه الإجحاف في توزیع الموا

إجراءات ذات طبیعة قسریة الدولیة وتسهیل التبادلات التجاریة، وقد تتخذ الاستثماراتل ویعلى المستوى الدولي تم

.)3(كسحب الدعم المقدم من طرف صندوق النقد الدولي والتهدید بجزاءات تجاریة ومالیة

مجتمع ما في العنف انغماسلمعرفة أسباب ،یندرج ضمن مسؤولیات الدولة إجراء مزید من البحث والتحلیل

والممارس على نحو ،جذور العنف الجنسي المتفشيجتثاثانسبي، وأسباب باستقرارم جیرانه الجماعي، بینما ینع

.)4(منهجي في بعض الأماكن

كما یتوجب على الدولة أن تحسن التعامل مع تنوعها الداخلي، وتشجیع على التبادل الإحترام بین مختلف 

الدولة إلى الصكوك الدولیة نضمام إفة إلى فعالة للتعامل مع النزاعات المحلیة، إضاآلیاتالجماعات، وأن تكون لها 

ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، فضلا عن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة 

.)5(الدولیة، وبتالي تجسیدها في التشریعات الوطنیة

نظام الإنذار المبكر:ثانیا

،كآلیةاستحداثهیندرج نظام الإنذار المبكر في إطار العمل الوقائي لتفادي إرتفاع تكلفة التدخل، وقد جاء 

و  روانداالمروعة للضمیر الإنساني في وشیك لنزاع معین نتیجة للمجازر ربانفجاالأولى المنذرة  تالإرهاصالرصید 

تعهدت ، الكفیلة بتنبه المجتمع الدولي لمنع تكرار مآسي ضد الإنسانیةالآلیةالبوسنة، مما طرح التساؤل عن نوعیة 

، على دعم الأمم المتحدة في إنشاء قدرة على الإنذار 2005لمؤتمر القمة العالمیة الدول من خلال الوثیقة الختامیة 

.المبكر

الخاص لمنع الإبادة الجماعیة، إذ ومن بین أهم آلیات الإنذار المبكر وتحلیل المعلومات، نجد مكتب المستشار 

، )6(یحتل مكانا بارزا في إدارة الشؤون السیاسیة، ومكاتبها القطریة والإقلیمیة، وكذلك كل من قسم الإنذار المبكر

.44من تقریر اللجنة المعنیة بالتدخل وسیادة الدول، تقریر سابق، ص23-3الفقرة -) 1 )

.36ولید حسن فھمي، المرجع السابق ،ص-)2(
.21حساني خالد،مبدأ السیادة بین التدخل الإنساني ومسؤولیة الحمایة، المرجع السابق، ص-) 3 )

.71المرجع السابق، صالھاشمي حمادو-) 4 )

، جامعة محمد خیضر، مجلة الفكرسامي إبراھیم الخزندار، نظام الإنذار المبكر ومنع الصراعات، التطور والمفاھیم والمؤشرات ،-)5(
.75، ص2013بسكرة، 

.41، تقریر سابق، ص2005من نتائج مؤتمر القمة لعام 138الفقرة -) 6 )
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والتخطیط للطوارئ، والفریق العامل الفرعي المعني بالتأهب والتخطیط للطوارئ التابع للجنة الدائمة المشتركة بین 

.)1(الوكالات

:رغم الأهمیة الكبیرة لنظام الإنذار المبكر إلا أنه یواجه تحدیات

من حیث الفواعل التي من شأنها أن تتولى عملیة رصد الأحداث و التطورات المیدانیة في المناطق التي یحتمل /1

حتمل، ثم إرسال من مرحلة تصعید مالاقترابوالتي تنبؤ عن ،التوتر، تقیم المؤشرات الدالةبؤرأن تتطور إلى 

طبیعة هذه الفواعل تطرح إشكالیات عدة تتعلق إن ، الاستجابةو الفاعلین الذین توكل لهم مهمة حإشارات الإنذار ن

، هذا یجعلها تصطدم في الكثیر )مصادر التمویل(بمدى حیادها وطبیعة أهدافها، والقدرات المیدانیة التي تتوفر علیها

.ف الدول محل التدخلمن الحالات بمواقف رافضة من طر 

من حیث طبیعة الفاعلین المستقلین لإشارات الإنذار المبكر، والذین یمكنهم التحرك لمنع التدهور المتوقع، ومدى /2

تقویتها، وفي هذا من لابدلتلك الإشارات، وهناك حلقات ضعیفة في إستراتیجیة الإنذار المبكر الاستجابةكفاءتها في 

.)2(بالاهتمامالصدد یجب الإشارة إلى أربع مشكلات جدیرة 

.والتنبؤ بهاللاتجاهاتأن الصعوبة تنحصر في فهم الأوضاع بدرجة تكفي لرسم خطة تحرك وفقا _

.إجراء سریع تجاه الأزمةاتخاذمن تتوفر فیهم الإمكانیات لضغوط بعدم یتعرضونقد _

.)3(في أزمة شدیدةالانزلاقخوف من البسبب للإنذار الاستجابةالإجراء أو اتخاذار في تردد صانع القر _

والتقییم،و من أجل سد هذه الثغرات یجب أن تشترك الترتیبات الإقلیمیة، والمحلیة في مجال الإنذار المبكر

، وذلك لعالمیةوذلك وفقا للشراكة الإقلیمیة ا،ةللمسؤولیة، ثم تكملها جهود عالمیة من قبل منظمة الأمم المتحد

أو التحریض ارتكابفي جهد مشترك للحیلولة دون نشوب النزاعات، ودون التقییمبمشاطرة المعلومات، وعملیات 

.)4(على الجرائم الحرب أو الإبادة الجماعیة، أو جرائم ضد الإنسانیة أو التطهیر العرقي

جویلیة 14، الأمم المتحدة، نیویورك، 64من تقریر الإنذار المبكر وتقیم المسؤولیة عن الحمایة، الجمعیة العامة، الدورة 6الفقرة -)1(
864/64A:وثیقة رقم.03، ص2010 /https://www.un.org/ar/documents

دراسة حالة دارفور، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في :زیدان زیاني، التدخل الدولي لحل النزاعات داخل الدولة العاجزة:نقلا عن -)2(
.21، ص2008/2009العلوم السیاسیة، فرع العلاقات الدولیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

.22المرجع نفسھ، ص-)3(
.6ذار المبكر والتقییم المسؤولیة عن الحمایة، تقریر سابق، صمن تقریر الإن12و11الفقرة-)4(
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الفرع الثاني 

المجتمع الدولي في تقدیم المساعدات والرد في الوقت المناسب وبطریقة حاسمةمسؤولیة 

على أهمیة المجتمع بتشجیع ومساعدة الدول 2005الختامیة لمؤتمر القمة لعام من الوثیقة 138تؤكد الفقرة 

الدولة عن حل امتناعوفي حالة فشل التدابیر الوقائیة في حل النزاع، أو ،)1(بمسؤولیة الحمایةالاضطلاععلى 

.)2(في الوقت المناسب وبطریقة حاسمةوالاستجابةالنزاع، یكون من اللازم الرد 

لیة من خلال تشجیع الدول على و تظهر هذه المسؤ :في المساعدة وبناء القدرات  الدولي مسؤولیة المجتمع: أولا

.لیاتها المتصلة بمسؤولیة الحمایةالوفاء بمسؤو 

الدول بالقیام بما یجب علیها أن تقوم به، وذلك عن طریق على إقناعتنطوي هذه المساعدة:المساعدة الدولیة/1

إما بالإقناع السري أو العام، والبحث عن المصالحة السلمیة، وتشجیع البرامج التي تسعى وذلك  ،تدابیر الإقناعإتخاذ 

المتعلقة بالمسؤولیة عن الحمایة، وكذلك التشجیع على الحوار والتدریب والانتهاكات،السكان من الجرائمإلى حمایة 

،كما نجد المساعدة العسكریة للدول المحاصرة على التصدي للجهات الفاعلة،)3(في مجال الحقوق وقواعد الإنسانیة

ومن بین الجهات التي تعد في مركز جید لتقدیم ، اءحة من غیر الدول التي تهدد الدولة وسكانها على السو المسل

الإقلیمیة ودون الإقلیمیة، والمفوضیة السامیة الآلیاتالعامة والمساعي الحمیدة، الدیبلومسیةالمساعدات والجهود

لحقوق الإنسان، ومفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئین، والمستشار الخاص لمنع الإبادة الجماعیة، وغیرهم 

.)4(بروتون ودزذوي المراتب الرفیعة من الأمم المتحدة، ووكالاتها الإنمائیة ومؤسسات المسئولینمن 

التعلم المتبادل فیما بین البلدان، وفیما بین الوكالات بشأن ى عملیة تراكمیة من ثمة حاجة إل:دراتتقویة الق/2

وجود مجتمع مدني قوي، وشیوع ثقافة  و ،رض ضمان حقوق الإنسانوإستراتیجیات الحمایة، بغ،الوقایة وبناء القدرات

تحدید خمس قدرات وهي مستمدة من ممارسة وفي هذا الصدد یمكن تشجع التسامح و الحوار والمرونة،سیاسیة

.)5(المساعدة الإنمائیة والقائمة على طلبات الدول الأعضاء نفسها

.78حمادو الھاشمي، نحو سیادة مسؤولیة، مرجع سابق، ص-)1(
الاستجابة في الوقت المناسب وبطریقة حاسمة، الجمعیة العامة ومجلس :من تقریر الأمین العام، مسؤولیة الحمایة 31الفقرة –)2(

.12، ص2012جویلیة 25ة نتائج مؤتمر قمة الألفیة، الأمم المتحدة، نیویورك، ، متابع66الأمن، الدورة 
.A/66874-5/2012/578:وثیقة رقم

(3- CROUZATIER JEAN-marie, le principe de la responsabilité de protéger : Avancé de la solidarité
international , ou ultim avatar de l’impérialisme ? revue N°2 , 2008 , P32.

.79حمادو الھاشمي، المرجع نفسھ، ص-)4(
.27من تقریر الأمین العام، تنفیذ مسؤولیة الحمایة، تقریر سابق، ص45الفقرة -)5(



الإطار النظري لمسؤولیة الحمایة في النزاعات المسلحةالفصل الأول                    

16

و  ،ذلك من خلال بناء قدرة المؤسسات الوطنیة في تحلیل جمیع القضایا:راعي حالة النزاعتحلیل التنمیة التي ت /أ

قائمة بدلا من تفاقمها، ال التوتراتوالتخطیط للتنمیة لأن برامج التنمیة تساعد على تخفیف حدة ،التوترات التي تنشأ

.مثال عن ذلكاندونیسیانیجریا و وقد إتخذت

تنبثق من كل الحكومة والمجتمع ،إنشاء مؤسسات ذات مصداقیةعلى ینطوي ذلك :قدرات الوساطة الأهلیة/ ب

.بالوساطة لإیجاد حلول داخلیة للمنازعاتوالاضطلاعالمصالحة الدولي، وتكون قادرة على تشجیع

محل خلاف من خلال هذه ،توفیر مجالات ومنتدیات محایدة لمعالجة القضایابمعنى ذلك :والحوار الآراءتوافق  /ج

.الحوارات، كما یتطلب بناء القدرات من أجل عملیات حوار شاملة وقائمة على المشاركة

لسلام على المستویات المحلیة والوطنیة،تتمثل في إنشاء هیاكل أساسیة:على حل المنازعات المحلیة القدرة/ د

مة قبل أن مستدیالقیادة بطریقةانتقاللمعالجة المنازعات المحلیة بشأن الأراضي أو الموارد، أو الدیانة أو العرق أو 

.)1(تفضي إلى النزاع

ینبغي أخیر للقدرات المحددة أعلاه أن تكون متجذرة في المجتمعات كي تتوفر :القدرة على مضاعفة القدرات/ ه

التي قد تؤدي إلى وقوع الجرائم التي ،من القادة للموارد والمهارات لمنع التصدعات والإحباطات،للأجیال الجدیدة

في الجامعات و وفي هذا الصدد تطلب الدول الأعضاء بوضع برامج حل النزاعاتتدخل ضمن مسؤولیة الحمایة

على الخدمة العامة، وفي وضع مناهج دراسیة على الصعید الوطني، ومن بین هذه المبادرات ،أكادیمیات التدریب

اء القدرات الوطنیة في مجال وإدارة الشؤون السیاسیة بشأن بن،برنامج مشترك بین برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

.)2(النزاعاتشؤون

في الوقت المناسب وبطریقة حاسمةوالاستجابةمسؤولیة المجتمع الدولي في الرد :ثانیا

عن  بمسؤولیاتهاأو غیر راغبة في الوفاء ،تنتقل مسؤولیة الحمایة إلى المجتمع الدولي في حالة عجز الدولة

الإجراءات التدخلیة اتخاذأو أن تكون هي نفسها المرتكب الفعلي للجریمة، وفي هذه الحالة یكون من اللازم ،الحمایة

وهذه ، )3(.الفصل السادس السابع والثامن من میثاق الأمم المتحدةإلى  بالاستنادالمناسبة وبطریقة حاسمة، وذلك 

.28الاستجابة في الوقت المناسب وبطریقة حاسمة،المرجع السابق، ص:الحمایة من التقریر الامین العام، السؤولیة45الفقرة -)1(
.88حمادو الھاشمي، نحو سیادة مسئولة، مرجع سابق، ص-)2(
تحولات الدولة، كلیة :رة لیندة، دور مجلس الأمن في تنفیذ القانون الدولي الإنساني، مذكرة ماجستیر في القانون، فرع ملعما -)3(

.101، ص2012یزي وزو، جامعة مولود معمري، ت،الحقوق
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اء الصراع، تتطور إلى تدخل الإكراهیة قد تكون سلمیة، وعند عدم كفایة هذه التدابیر القیاسیة لإنهالإجراءات

.عسكري

بینما لا ،إن الجزاءات الدولیة غیر العسكریة تعرقل قدرة الدول مع التعامل الخارجي:العسكریةالغیرالتدابیر/1

اتخاذأو عدم  باتخاذ، نیةتمنع الدولة من القیام بأعمال داخل حدودها، وتهدف هذه التدابیر إلى إقناع السلطات المع

)1(تنحصر فیمایليو الجزاءات ثلاثة مجالات مختلفة ومحددة تدبیر معین، وتشمل هذه

:المجال العسكري_ أ

وضع حد للتعاون العسكري وبرامج التدریب، وكذلك حضر بیع المعدات العسكریة، وتعد أداة مهمة في ید 

.بها في حالة نشوب صراع جن التلوین والمجتمع الدولي، ویمكمجلس الأم

:الاقتصاديالمجال _ ب

على الأصول المالیة في الخارج لدولة أو لمنظمة إرهابیة أو حركة تمرد، وكذا القیود تشمل جزاءات مالیة

.)2(ر الطیران في بعض الحالاتظللدخل كالنفط، والمخدرات وكذلك خالمفروضة على الأنشطة المدرة 

:المجالین السیاسي والدبلوماسي_ ج

أو التعلیق أو رفض الدولیینفي فرض قیود على التمثیل الدبلوماسي بما في ذلك طرد الموظفین تتمثل

.)3(عضویة الدولة في هیئة دولیة

:التدخل العسكري/2

الجسیمة لحقوق الإنسان، أو عندما ینهار لانتهاكاتفي حالة فشل التدابیر غیر العسكریة في وضع حد 

تطهیر عرقي واسع  أوجماعیةالنظام كله في دولة ما، أو یبلغ الصراع الداخلي جدا من العنف یهدد المدنین بإبادة

الرأي على هذه الظروف  استقرالنطاق، هنا یجد المجتمع الدولي نفسه أمام حتمیة اللجوء إلى القوة العسكریة، وقد 

)4(على الأمن والسلم الدولیین وتهز الضمیر الإنساني، ةخطر واضحالعنف و الیجب أن تشكل حالات ،الاستثنائیة

إلا في ظل وجود سبب عادل من قبیل ،لا یمكن أن یكون التدخل القسري شرعیا اإذ .التي تستدعي تدخلا عسكریا

طیبة، وأن یكون الملاذ علیه بتوفیر النیة الاصطلحخل في منطلق إنساني، أو ما الحصول إبادة جماعیة وأن یتم التد

.23صق، مرجع ساب،مبدأ السیادة بین التدخل الإنساني ومسؤولیة الحمایةحساني خالد،-)1(
.38ولید حسن فھمي، مرجع سابق، ص-)2(
.24، صحساني خالد، المرجع نفسھ-)3(

(4 -) Zanatti véronique, l’intervention humanitaire (droit des individus, devoirs des états), labore et fides
, 2008, p95.
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قرار  اتخاذهذه المعایر قبل من  قیحقیجب الت اكد من جدیة العملیة لذوأجال معقولة، والتأن یتم بوسائلأالأخیر، و 

.)1(التدخل

:ضیة العادلةقال -أ

ص به یجب أن ی، وللترخاعتیاديوغیر استثنائيالتدخل العسكري لأغراض الحمایة الإنسانیة إجراء یعتبر

:خارق وخطیر، أو وشیك الحدوث من النوع التاليانتهاكتكون هناك 

فعال مقصودة من نتیجة لأالإبادة الجماعیة أو بدونها، أو كان ذلك ارتكابخسائر كبیرة في الأرواح سواء بنیة _

.الدولة، أو نتیجة لحالة من الفشل الدولاتي

عن طریق القتل ارتكابهاعملیة تطهیر عرقي واسعة النطاق، سواء كانت واقعة أو یخشى وقوعها، سواء تم _

.)2(والاغتصابأو أعمال الإرهاب والتهجیر القسري

:الإذن الصحیح_ ب

للترخیص بالتدخل العسكري لأغراض إنسانیة من مجلس الأمن الدولي ،لا یوجد هناك جهاز أفضل وأنسب

عن حفظ السلم و الأمن المسئولقبل القیام بأي تدخل عسكري كونه منه،ینبغي في جمیع الحالات طلب الإذن

من 99لمادة ویمكن أن یكون التدخل العسكري بطلب من الأمین العام للأمم المتحدة، وذلك بموجب ا،)3(ینالدولی

.)4(میثاق هیئة الأمم المتحدة

:النیة السلمیة_ ج 

أن یكون وقف وتفادي المعاناة یجب،الغرض الأساسي من التدخل أي كانت الدوافع الأخرى للدول المتدخلة

ضمان النیة الطیبة بشكل أفضل من خلال العملیات متعددة الأطراف التي تحظى بدعم واضح من الإنسانیة، ویمكن

.)5(الرأي العام الإقلیمي، والأطراف الضحایا المعنیة بالتدخل

شكل الحد الأدنى یوحدة التدخل العسكري المخطط له، یجب أن یشكل مستوى ومدى ومدة :الوسائل التناسبیة_ د

بمعنى أن یكون حجم العمل الذي یتم القیام به متساویا ،)1(الوصول إلى هدف الحمایة الإنسانیةالضروري لتأمین

؟ "ھل تعزز عقیدة مسؤولیة للحمایة مشروعیة استخدام القوة لأغراض إنسانیة:التدخل العسكري لأغراض إنسانیة"إیف ماسینغام، -)1(
.170-166، ص ص 2009، دیسمبر 876العدد ،91، المجلد الدولیة للصلیب الأحمرمختارات من المجلة ، 

.98، ص2013، جویلیة 24، العدد حولیات جامعة الجزائر"سیادة مسؤولیةنحو "حمادو الھاشمي، -)2(

(3 -) BIAD Abed elwahab , op-cit , P 93.
."ینبھ مجلس الأمن إلى أیة مسألة یرى أنھا تھدد حفظ السلم والأمن الدوليللأمین العام أن ":م على.أ.من م99تنص المادة -)4(
.98، صالمرجع نفسھحمادو الھاشمي، -)5(
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تدخل للتالي إدراجه كمعیار ال، وبوالتناسب هو مبدأ أساسي من مبادئ قانون اللجوء إلى القوةمع هدفه المعلن

.)2(ضروري

:الحل الأخیر/ ه

إستنفاذ جمیع الخیارات غیر العسكریة للوقایة أو الحل السلمي للأزمة بعدلا یمكن تبریر التدخل العسكري إلا

وهذا ما أقرته اللجنة المعنیة في الفقرة ،)3(بأن أي إجراء أقل حدة لن ینجح في ذلكللاعتقاد،مع وجود أرضیة مقبولة

دبلوماسي، وغیر عسكري لمنع حدوث أزمة استطلاعینبغي أن یكون قد تم ":من تقریرها والتي جاء فیها4-37

إلا عندما -بالقسر العسكري-إن حدثت فلا یمكن تبریر مسؤولیة القیام بالرد الفعل،إنسانیة، أو لحلها سلمیا

جمیع الوسائل السلمیة لفض النزاعات استنفاذإن إدراج معیار الملاذ الأخیر بعد ، ."تؤدي مسؤولیة الوقایة أداء تاما

.القوة العسكریة، یدل على الهدف السامي للمجتمع الدولي المستند إلى المیثاقاستخداموء إلى قبل اللج

:إحتملات نجاح معقولة/ و

للتدخل، ویستبعد أن تكون  ةیتمثل في وجود فرصة معقولة لضمان نجاح لتوقیف المعاناة التي كانت مبرر 

.)4(عواقب العملیة أسوء من عواقب عدم التصرف

الفرع الثالث

مسؤولیة إعادة البناء

تعتبر مسؤولیة إعادة البناء، البعد الأخیر لمسؤولیة الحمایة، ویعني ذلك تقدیم مساعدة متكاملة بعد التدخل 

العسكري، لتهیئة الظروف الملائمة لإعادة بناء السلامة العامة والنظام العام، ولهذا فمن الضروري وضع إستراتیجیة 

.)5(التدخل، بهدف المساعدة على عدم ضمان تكرار الأحوال التي أدت إلى التدخل العسكريلما بعد 

.99، صالسابقالمرجع حمادو الھاشمي ،-)1(
.176إیف ماسینفھام، المرجع السابق، ص-)2(

(3 -) M.L, RAMATTA KANE, responsabilité de protéger : le rôle du parlement dans la protection des
civils, projet de rapport présenté lors du 127éme assemblé de l’union interparlementaire et réunions
connexes Québec, canada, 2012, p3.in www.ipu-org/conf-f/127/1cmt-dr-rpt1-doc.06-7-2014(11:13)

.28،صجع السابقولید حسن فھمي، المر-)4(
(5) ROMELIEN Colavitti , la responsabilité de protéger : une architecteur nouvelle pour le droit
international des minorités, revue aspects, N°2 CERIC, France, p44. In: www.pedone . Inf. /SF
di/roitiens/647-23-colavette : pdf.14/08/2014
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مرحلة ما بعد النزاعات المسلحة، والتي قدرت من قبل الأمم المتحدة بسنتین من هي مسؤولیة إعادة البناء 

وفي الوقت نفسه تظهر فیها فرص ،ففي هذه الفترة یظهر ما یخلفه النزاع من تحدیات،المرحلة اللاحقة للنزاع

:تتمثل القضایا الرئیسیة التي تواجه راسمي السیاسة في ممارسة مسؤولیة إعادة البناء فيمعالجتها

الأمن والسلام: أولا

الصراع، فمن الضروري توفیر الحمایة لجمیع السكان انتهاءعد توفر الأمن الوظیفة الأساسیة لقوة التدخل بعد ی

حیانالتدخل تتمیز في كثیر من الأالسیاسي، ذلك أن حالات بعدالانتماءلنظر عن الأصل الإثني أو بغض ا

أو حتى تطهیر عرقي مضاد، لأن جماعات الضحایا غالبا ما تسعى لثأر من الفئات المرتبطة انتقامیةبعملیات قتل 

لهم  إعادة دمج قوات الأمن المحلیة، وذلك بتوفیریشمل الأمن تشریح المقاتلین، ونزع السلاح،،)1(السابقینبقامعیها

.ومنع دخول أسلحة جدیدة،دخل مستدام، وبذل مجهود أخر لجمع الأسلحة الصغیرة

یجب أن تتم عملیة إعادة تشكیل القوات المسلحة الوطنیة، والشرطة الوطنیة الجدیدة، بدمح أكبر عدد ممكن 

ة في السابق، لأن ذلك یساهم بشكل فعال في تحقیق المصالحة الوطنیة من الفئات المسلحة التي كانت متنافس

على المجتمع الدولي تقدیم المساعدة، وذلك بتوفیر التمویل اللازم كما یتوجب ،)2(وحمایة الدولة المعاد إنشاؤها

وبدونها ستكون هناك بوضع إستراتیجیة الخروج للقوات المتدخلة، لإعادة تشكیل قوات جدیدة، ویرتبط هذا الأخیر 

.)3(سیئ إلى سمعة الدول المتدخلة ذاتهاا أن تمخاطر على الدولة المتدخل فیها، ویمكن أیض

وتنطوي على جهود عدة أطراف دولیة و ،أما بالنسبة لبناء السلام هو عملیة تنطلق مع نهایة نزاع مسلح

أسفرت عن التوصل لإنهاء النزاع من جهة، والتأسیس لمرحلة من خطوات إنجازه محلیة، بغرض الحفاظ على ما تم 

الحقیقي أكدت اللجنة المعنیة على ضرورة الإلتزام،)4(جدیدة من شأنها ضمان دیمومة هذه النتائج من جهة أخرى

الأحوال مستدامة، وینبغي إعادة تهیئةبالمساعدة على إعادة بناء سلام دائم والعمل على إیجاد حسن الإدارة، وتنمیة

المواتیة لإعادة بناء السلامة العامة، والنظام العام من قبل موظفین دولیین یعملون في شراكة مع السلطات المحلیة، 

.)5(بهدف تحویل سلطة إعادة البناء، والمسؤولیة عنها إلى هذه السلطات

.33حمادو الھاشمي، ، مرجع سابق، ص-)1(
.65، صالمرجع السابقمن التقریر اللجنة المعنیة بالتدخل وسیادة الدول، 10و9-5الفقرة -)2(

.35حمادو الھاشمي، مرجع نفسھ، ص–) 3)

، العدد 27، المجلد للعلوم الاقتصادیة و القانونیةمجلة دمشق خولة محي الدین یوسف، دور الأمم المتحدة في بناء السلام، :نقلا عن -)4(
.491، ص 2011الثالث، 

.31حمادو الھاشمي، المرجع نفسھ، ص-) 5 )
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إلى النزاع مجددا، وذلك بإحداث تغیر في بعض عناصر تهدف مسؤولیة بناء السلام إلى ضمان عدم الإنزلاق

وتعزز عوامل الثقة بین أطرفه وتعزیز القدرات الوطنیة على مستوى الدولةلتي شهدت النزاع لخلق بیئة جدیدة،البیئة ا

)1(.

م یتطلب تشجیع ، أن بناء السلا1998في تقریره الصادر سنة "كوفي عنان"للأمم المتحدة وأكد الأمین العام

و  الاندماجالتنمیة، والتكفل ببرامج إعادة لاستئنافوتهیئة الفرص اللازمة ،الانتخابات، ورصد حقوق الإنسان

الإنعاش، وقد أكد الأمین العام على أن المجتمعات الخارجة من النزاعات لها حاجة خاصة، ولتفادي تكرار الأزمة 

.)2(یجب التأكید على تعزیز الشمولیة السیاسیة بالوحدة الوطنیة

صالحةمالعدل وال:ثانیا

ام القضائي في الدولة منهارا، حقوق الإنسان، وفي حالة كان النظواحتراموذلك من خلال تعزیز حكم القانون 

، )4(لمحاربة الإفلات من العقاب،)3(الحوافظ العدلیةبعلى ما یسمى الاعتمادیمكن غیر قادر على ممارسة مهامهأو 

صالحة تعزیز ویقتضي العدل والم،)5(كما یقتضي مبدأ مسؤولیة الحمایة حتمیة تعویض ضحایا النزاعات المسلحة

وحل المشكلات ،واللاجئین، وإبعاد أي شكل من أشكال التمیز، وذلك بضمان عودة النازحین الاجتماعيالاستقرار

.)6(لاستقرارهمالقانونیة المتعلقة بالملكیة، وتنازعها وإعادة ملكیتهم المفقودة أثناء النزاع وتوفیر الأوضاع اللازمة 

التنمیة:ثالثا

، وإنما یجب إرساء الأسس اللازمة لإطلاق عملیة التنمیة، إذ یجب أن تتضمن للانتهاكاتوضع حد لا یكفي فقط

كما ،الدولة لاستقرارالعنصر الأساسي هو لأن التطور یاء الأسواق والتنمیة المستدامة،، وإحالاقتصاديتشجیع النمو 

.)7(متطلبات رفعهااستیفاءیشمل ذلك وضع حد للعقوبات الدولیة التي قد تكون مفروضة مسبقا على البلد في حال 

مالي استثمار و ،مبكرةانتعاشلنشاطات اتمویل المساعدة على ضمان كما یتوجب على الجهات المتدخلة

الطویل، كذلك نقل المشاریع التنمویة للقیادات المحلیة، والجهات الفاعلة المتوسط إلى المدىمستدام على المدى

المحلیة التي تعمل بمساعدة من وكالات التنمیة الوطنیة والدولیة، وهذا الإجراء یعزز التدابیر الأمنیة في الأجل 

.491خولة محي الدین یوسف، المرجع السابق، ص -) 1 )

.64من تقریر اللجنة المعنیة بالتدخل وسیادة الدول، تقریر سابق، ص6و5-5الفقرتین -) 2 )

فظ العدلیة ھي قوانین نموذجیة تعدھا ھیئات دولیة، وتستخدم في حالة إنھیار النظام القانوني والقضائي لدولة، ریثما تتجاوز الحوا-)3(
.497المرجع نفسھ، صخولة محي الدین یوسف،:ھذه المرحلة، أنظر في ذلك

.65من التقریر السابق، ص9-5الفقرة -) 4 )

.66صمن التقریر نفسھ،12-5الفقرة -) 5 )

.67من التقریر نفسھ ص15-5الفقرة-) 6 )

.500خولة محي الدین یوسف، مرجع نفسھ، ص-) 7 )
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للدخل، وبتالي تسهیل القصیر، مما یقدم مساهمة إیجابیة لتدریب المقاتلین المسرحین على القیام بأنشطة مدرة

، مما یسهل عودة الحیاة المدنیة إلى وضعها العادي في ظروف الاقتصادیة و الاجتماعیةإدماجهم في تنفیذ المشاریع 

.)1(أمنة

المبحث الثاني

دواعي تنفیذ مبدأ مسؤولیة الحمایة في النزاعات المسلحة

هو فشل المجتمع الدولي لتصدي لأعمال الإبادة الجماعیة ،اتإن الدافع لتنفیذ مبدأ مسؤولیة الحمایة في النزاع

.التي حدثت في الصومال، رواندا، البوسنة، وكوسوفو في التسعینات،والتطهیر العرقي

وزیادة ألام ومعاناة الضحایا في النزاعات ،الجسیمة للحقوق الإنسانالانتهاكاتالحروب وتفاقم انتشاروكذلك       

.المسلحة، ظروف حتمیة تدفع إلى تنفیذ مبدأ مسؤولیة الحمایة في النزاعات المسلحة

المبدأ من خلال النظر في المنازعات المسلحة الحدیثة، وتأثیرها دراسة دواعي التي دفعت إلى تنفیذنحاول

، والتطور السریع )المطلب الثاني( وذلك في شاعة وخطورة الجرائم المرتكبةب،)مطلب الأول(في على حقوق الإنسان

.)ثالثالالمطلب (في في وسائل وتقنیات القتال،

المطلب الأول

ر بیئة النزاع وتأثیرها على حقوق الإنسانیتغی

، )2(واسعا، في ظاهرة النزاعات المسلحة غیر الدولیةانتشارافرضت العلاقات الدولیة بعد نهایة الحرب الباردة 

هذه النزاعات وتتمیز،وراءها دوافع إیدیولوجیة،بسرعة فائقة عبر كل أنحاء العالمانتشارهابأوربا الشرقیة، ثم ابتدأ

النزاعات الدولیة، قیم الإنسانیة، فقد تولد النزاعات الداخلیة من ألام مالا تولده الحروب الدولیة أووبانتهاكبوحشیة 

لكن  )الفرع الأول(كتسبه، وإذا كانت هذه النزاعات غالبا ما تكون داخلیة، بسبب طابع البغض والشراسة الذي ت وذلك

.38حمادو الھاشمي، نحو سیادة مسؤولیة، مرجع سابق، ص-) 1 )

یشمل أي نزاع غیر دولي، وتضیف 1949المشتركة بین اتفاقیات جنیف الأربعة 03حسب المادة :النزاع المسلح غیر الدولي -)2(
النزاعات المسلحة، والتي تدور على إقلیم احد الأطراف السامیة المتعاقدة بین 1977المادة الأولى من البرتوكول الإضافي الثاني لسنة 

ت مسلحة منشقة أو جماعات نظامیة مسلحة أخرى، وتمارس تحت قیادة مسئولة على جزء من إقلیمھ من السیطرة، قواتھ المسلحة، وقوا
ما یمكنھا من القیام بعملیات عسكریة متواصلة ومنسقة وتستطیع تنفیذ ھذا البرتوكول، وبتالي تستبعد كل الاضطرابات والتوترات 

نادرة وغیرھا من الأعمال ذات الطبیعة المماثلة التي لا تعد منازعات مسلحة، النزاع الداخلیة مثل الشغب وأعمال العنف، العرضة ال
یشمل حالة الحرب أو أي اشتباك مسلح أخر بین 1949حسب المادة الثانیة المشتركة بین اتفاقیات جنیف الأربعة لسنة :المسلح الدولي 

النزاعات المسلحة التي تناضل بھا الشعوب ضد التسلط 1977ل لسنة طرفین أو أكثر من الأطراف السامیة، ویضیف البروتوكول الأو
الاستعماري والاحتلال الأجنبي وضد الأنظمة العنصریة، وذلك في ممارستھا لحق الشعوب في تقریر المصیر المكفول بموجب القانون 

لمعھد العربي لحقوق الإنسان واللجنة الدولیة  عامر الزمالي ، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني، منشورات اأنظر في ذلكالدولي، 
.41-32ص  ص 1997للصلیب الأحمر، تونس، 
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حقوق الفئات المحمیة بموجب القانون  روبحمست هذه الیع فئات المجتمع، فأثارها تتجاوز الإقلیم كونها تمس بجم

.)الفرع الثاني(ممتلكتهم المدنیة، وبیئتهم الإنسانیة، إلى  امتدتكما ،الدولي الإنساني

الفرع الأول

النزاعات المسلحة غیر الدولیةانتشار

سبب ظهور النزاعات الداخلیة بإلى التأثیر على السلم والأمن الدولیین ،لقد أدت التغیرات في العلاقات الدولیة

ة الداخلیة، والسیاسة الأجنبي لها، یصعب الفصل بین السیاسویل لتحریض الذي یغدي الصراعات والتمنظراو 

فالحروب ، )1(أثار هذه النزاعات یمتد إلى الدول المجاورة، وینعكس ذلك على مقومات النظام العالميالدولیة، إن

لضعیفة الأهلیة التي تقوم بین أبناء الوطن الواحد تعتبر من أشد النزاعات المسلحة، حیث تستهدف فئات المدنین ا

وتجهل التنظیم، وقواعد القتال ولیس لها هدف محدد مما ینتج عنها الخرق الواسع لحقوق الإنسان، وقواعد القانون 

سیاسة عدم التدخل في الشؤون الدول والمنظمات الدولیةانتهاج،الدولي الإنساني، ویساعد في تفاقم النزاعات

الحروب تدخل مرحلة الإبادة الجنس البشري، والتطهیر العرقي، الداخلیة لحسم النزاع قبل تفاقمه، مما جعل هذه

.)2(خارقة في ذلك كل قواعد القانون الدولي،والتدمیر شبه الكلي لبعض الدول

لمشاكل اقتصادیة او دوافع الدول المتنازعة في الحروب الأهلیة بتعدد دوافع النزاع، فقد تكون نتیجةتتعدد

، وضمن كل هذا یبقى الشعب هو الاتحادیةعن الدول الاستقلاللرغبة الدولة ما في نتیجة وقد تكون اجتماعیة،

هذا النوع من الحروب إلى لجوء الحكومات إلى انتشارویعود ، )3(عدد الضحایا المدنیینبارتفاعمن الذي یدفع الث

القوة لإخضاع الحكومة لمطالبها، وكما لاستخدامقوى معادیة لها، تلجأ ضد شعوبها، مما یولدالسیاسيوسائل القهر 

صراع داخلیا یلها ضد دول أخرى من أجل تصعید لنجد تشجیع بعض الدول على تكوین الجماعات المنظمة، وتمو 

.)4(ودولیا، وذلك لإخضاع خصمها لما تریده

الكونغو الدیمقراطیة الحرب فياندلعت2002العدید من الحروب، في جوان اندلاعالي ت بدایة القرن الحعرف      

الصراع بین الصحراء الغربیة والمغرب، وإزدات اشتد، وفي الشهر نفسه 2004ري سنة فوكذا في هایتي في فی

.630، ص 1996أبو الوفا أحمد، الوسیط في القانون الدولي العام، دار النھضة العربیة، -)1(
ملیون نسمة، 8.4ملیون قتیل من تعداد 2بلغ عدد ضحایا الحرب الأھلیة الكمبودیة :نتیجة خطورتھا وكثرة ضحایاھا، فمثلاوذلك-)2(

بشیر نبیل، المسؤولیة الدولیة في عام متغیر، مطبعة عبیر، لمزید من تفاصیل أنظرملیون قتیل، 4وبلغ عدد ضحایا الحرب السودانیة 
.374ص 1994، القاھرة

.18، ص 2000، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، جویلیة، مجلة الإنساني، “الحروب المتغیرة والعولمة“ألعیدي زكي، -)3(
(4)JEANNEFT Stéphane, « la protection civile 1977- 1997, du droit a la pratique », RICR ,vol, 80 n° 830,

décembre 1998, p 775.
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وسرعان ما تحولت بعضها ،داخلیة لإسقاط الأنظمة التعسفیةاضطراباتیشكل 2011الحروب الأهلیة حدة في سنة 

بیا، الیمن یتونس، مصر، ل:ماعات مسلحة مجهولة ومن أمثلة ذلكإلى نزاعات مسلحة بین القوات النظامیة، وج

.)1(وسوریا

عة الحروب الأهلیة التي تستهدف بالدرجة الأولى فئات المدنین الأبریاء، جعلتها مظهرا سیئا من مظاهر اشبإن      

رب الحدیثة لا وخصوصا أن الحالعلاقات الدولیة مما دفع بالمجتمع الدولي إلى بحث عن وسائل فعالة لمكافحتها، 

، وإنما حربا تستخدم فیها أسلحة قادرة على إفناء البشریة بأكملها، كل ذلك یستدعي تفعیل مبدأ تعرف حدودا عسكریة

.)2(مسؤولیة الحمایة

الفرع الثاني

حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحةانتهاكارتفاع

عرف القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقواعد القانون الدولي الإنساني خرقا واسعا بسبب نزاعات ما بعد الحرب 

مع تطور أسالیب، ووسائل القتال التي تتمیز بقدرة تدمیریة هائلة یدفع ثمنها بالدرجة الأولى لاسیماالباردة، 

.)3()ثانیا(والنساء)أولا(المدنیون خاصة الأطفالالأشخاص 

في الأماكن استغلالهمیعد الأطفال الأكثر فئات تضررا في النزاعات المسلحة، و خاصة أنه یتم الأطفال: أولا

العسكریة للتجسس ونقل الأسلحة إضافة إلى حمل السلاح وتجنیدهم في القوات المسلحة النظامیة، وبتالي یلعبون 

یعاني من تردي الأوضاع ، فالأطفال أول من)4(لف مناطق العالمدورا إیجابیا في النزاعات المسلحة التي تقع في مخت

نفسیا من الحروب العنیفة التي تجعلهم یصابون م للأمراض، فهم الأكثر المتأثرینلضعف مقاوماتهالاقتصادیة

ند القبض علیهم دون مراعاة لسنهم، كما لا یتم بصدمات نفسیة مستدیمة إضافة إلى معاملتهم كمجرمي حرب ع

مرة في 24تتضاعف الوفیات في الصفوف الأطفال إلى م سواء المباشرة أو غیر المباشرة، التمیز في مشاركته

.)5(الوسائل الضروریة للحیاة خاصة داخل مخیمات اللاجئینانعدامالنزاعات المسلحة، بسبب 

(1)- DEPARTEMENT de l’information, la responsabilité de protéger, qui est responsable de protéger les
personnes des violation flagrantes des droit de l’homme ? , not de synthèse, mars 2012, p 2-
3.diponible sur le site: WWW.UN .org/ FR/ preventge nocide/ ADVISER/ RESPONSABILITY.

.164إیف ماسینغام، المرجع السابق، ص -)2(
.25لعمامرة لیندة، المرجع السابق، ص -)3(
ساندرا سنجر، حمایة الأطفال في حالات النزاع المسلح، دراسات في القانون الدولي الإنساني، دار المستقبل العربي، القاھرة، -)4(

.136، ص 2000
(5 )- R.I.C.R « les enfants et la guerre» N0 842 , C.I.C.R, 30/06/2001 P. 494 IN http: // www.icrc.org.
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لم والأمن الدولیین، هو ما دفع مجلس الأمن الدولي إلى وصف الصراع في بعض المناطق بأنه تهدید للس

في حقهم في بعض البلدان وبتالي یتدخل مجلس الأمن ارتكبتالوضع المتأزم للأطفال من جراء المجازر التي 

.بتفعیل مسؤولیة الحمایة

النساء كوسیلة حرباغتصاب:ثانیا

والإكراه على ممارسة الاغتصابفي النزاعات المسلحة، خاصة للاعتداءتعد النساء أكثر الفئات تعرض 

.)1(الأفعال المنافیة للأخلاق، وهو ما یتنافى مع القانون الدولي الإنساني

قیق سیاسة التطهیر حوسیلة حرب تستخدم في تألقسريبعض النزاعات المسلحة الحدیثة الحمل وقد جعلت

استدامةإلى المرأة بشكل وحشي أثناء النزاعات المسلحة، یؤدي استخدامالعنف الجنسي و انتشار إنt. العرقي

الاغتصابالأشكال النمطیة لأدوار نوعي الجنس تلحق الضرر بالتنمیة البشریة، ویشمل هذا العنف ما هو أكثر من 

.)2(الجنسيوالاعتداء

بما عانته النساء البوسنیات من جراء معاملات أفراد القوات الصربیة، حیث لجئوا إلى الاستشهادویمكن 

واردة أفادت أنباء ، كماالانتقاممقاتلین صرب لتفادي بهدف إنجاب ،ثم حجزهن لمنعهن من الإجهاض هناغتصاب

بسجن المعتقلاتبحق عدد من العرقیاتأمریكیینجنود قام بها اغتصابوقوع عملیات في العاصمة العرقیة بغداد 

.)3(أبو غریب

وفي  ،امرأةنصف ملیون رواندافي  1994عام  اغتصابهنالإحصائیات أن عدد النساء التي تم وقد أشارت 

و العنف الجنسي في العدید الاغتصابونظرا لتفشي ألف، 64ما یقارب 2001-1991مابینلفترةسرالیون  في ا

بهذه المشكلة، وذلك بإدراجه ضمن المخالفات الجسیمة لحقوق الاهتمامدفع المجتمع الدولي إلى ،النزاعمن مناطق 

، مما یتوجب  التدخل 2005ر القمةلمؤتمالمحددة في الوثیقة الختامیة الإنسان، وبتالي فهي تدخل ضمن الجرائم 

.)4(لإنقاذ هذه الفئة الضعیفة

ویجب حمایة النساء بصفة خاصة ضد أي اعتداء على شرفھن ولاسیما ضد الاغتصاب، والإكراه على الدعارة أو ....“4تنص م -)1(
.من البروتوكول الإضافي الثاني4/2من البرتوكول الإضافي الأول و المادة 76/1إلى م ، إضافة “أي ھتك لحرمتھن

.26لعمامرة لیندة، المرجع السابق، ص -)2(
httpأنباء عن اغتصاب عراقیات في سجن أبو غریب في “أنظر بذلك -)3( :// www. Islam online. Net/ Arabique/news/

2004- 1/30/ article 13.shtml.
.7، ص2003المفوضیة السامیة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین، شركة برانت رایت للدعایة، القاھرة، ماي -)4(
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النزاعات المسلحةأثناء تأزم أوضاعهم اللاجئینعدد  ارتفاع:ثالثا

أثناء تنقلهم ونجدهم محرمین من الحق في الحیاة للاعتداءاتیتعرضون دائما الذیناللاجئون هم المدنیون

المستقرة، والمساعدات الإنسانیة، والحق في الحصول على الغذاء، والماء والمأوى، كما یتعرضون إلى تفكك أسرهم 

لهجمات التي یواجهونها داخل ن من البشر، أثناء ایلصراعات الداخلیة التي ینتج عنها تشرد الملایا اتساعبسبب 

یعد اللاجئون .)1(من المفروض هم في حمایة، ولهذا یسعى المجتمع الدولي لتقدیم الحمایة لضحایاالمخیمات أین

الدولة المستقبلة استقراراهم اللاجئون في زعزعة ما بعد الحرب الباردة، یسلما ألت إلیه طبیعة النزاعات انعكاسأهم 

لهم، وهو الأمر الذي لوحظ في جمهوریة الكونغو بعد المجزرة الرواندیة، فعدم نهایة الحرب الأهلیة بصفة تامة، یدفع 

.)2(لشعوب المستقبلةالاستقراروینقلون بذلك عدم ،بالمقاتلین إلى اللجوء للمنفى بأسلحتهم و ذخیرتهم

على رؤساء الدول الذین یتواجدون فیه، لكن الضروریة لكل مطالبهم والاستجابة، تقع مسؤولیة حمایة اللاجئین

جدیدة، فضلا عن نقص لانتهاكاترض العدید من النازحین نصل هؤلاء من إلتزماتهم مما تعلا یتحقق ذلك بسبب ت

.الأمراض بین اللاجئینانتشارسانیة مما تسبب في الإنالإغاثةالإمدادات الضروریة بسبب صعوبة وصول 

كثر، ویتحولون إلى عصابات مما یؤزم الأوضاع أ،وقد ینتقل الصراع العشائري مع اللاجئین إلى ملاجئهم

.)3(دولة الملجأ، كما یتحولون إلى مرتزقة إذا كانت دولة الملجأ في صراعأمن تهدد 

اللاجئین إلى المناطق المجاورة للبلد الذي یعرف نزاعا داخلیا، یشكل تهدید السلم والأمن الدولیین، انتقالإن       

الاضطهادوتمارس ،استقبالهم، وهو ما قد یدفع الدول إلى التردد في اقتصادیاوهذا بالإضافة إلى كون اللاجئین عبأ 

كهجماتیتعرضون لها  في طریقهم إلى إیجاد ملجأ ضد اللاجئین في أغلب الأحیان علاوة على الأخطار التي قد 

.لقواعد القانون الدولي الإنسانيعصابات ومخاطر الألغام، كل هذا یعتبر خرقا جسیما 

الأكراد  اللاجئینوقد تنبه مجلس الأمن إلى الوضع الأخیر للاجئین نتیجة النزاعات المسلحة من خلال وضعیة 

5/4/1991بتاریخ  688ر القرار فأصد، 1991الذي تعرضوا له من طرف الحكومة العراقیة في الاضطهادإثر 

.)4(الذي یقضي بأن الترحیل الجماعي یشكل خرقا للقانون الدولي الإنساني، وتهدید السلم والأمن الدولیین

، حق اللجوء في القانون الدولي العام، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلیة بن أعمارة صبرینة-)1(
.102، ص 2001/2002العلوم القانونیة والإداریة، تیزي وزو، 

(2) - JEAN François obebe, la conquêt de la paix stratégie du passage de la guerre a la paix, moreaux p
01.

.، حول مصادر الصراعات المسلحة في إفریقیا318من تقریر 53ھو ما عبر عنھ الأمین العام للأمم المتحدة في الفقرة -3
.المتعلق بحالة الكویت5/4/1991الصادر بتاریخ 688من دیباجة قرار مجلس الأمن رقم 03الفقرة :أنظر-4
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المطلب الثاني

في تنفیذ مسؤولیة الحمایة في النزاعات المسلحةالموضوعيضبط الإختصاص

عدة نفوذ على أهمیة حصر تنفیذ في مناقشات اللجنة المعنیة المكلفة بإعداد مشروع مسؤولیة الحمایة شددت

.)1(مبدأ مسؤولیة الحمایة على أخطر الجرائم التي تهم المجتمع الدولي ككل

ولذلك وجدنا أنه من اللازم التعرض بشيء من التفصیل لكل جریمة من هذه الجرائم، عن طریق الوقوف على 

.)الفرع الثاني(إضافة إلى جرائم الحرب، )الفرع الأول(مفهوم الجرائم الإبادة الجماعیة وجرائم ضد الإنسانیة 

الفرع الأول

جرائم الإبادة الجماعیة وجرائم ضد الإنسانیة

هم وممتلكاتهم التي الإنساني التي تمس المدنین في أرواحجسیمة للقانون الدوليانتهاكاتویقصد بذلك وقوع 

وكما ترتكب هذه الجرائم في وقت السلم على نطاق واسع، وتؤدي إلى أفعال ،)2(ترتكب بالمخالفة لقوانین الحرب

.الإبادة، وجرائم ضد الإنسانیة

الجماعیةجریمة الإبادة: أولا

من أخطر الجرائم التي تهدد الجنس البشري، وتكمن خطورة هذه الجریمة في تعدد تعد جریمة الإبادة الجماعیة

الأفعال بقصد القضاء على جماعات معینة وطنیة كانت عرقیة أو دینیة، لقد جاءت جریمة الإبادة الجماعیة على 

القمة العالميمن الوثیقة الختامیة لمؤتمر 138للفقرة ایة طبقا رأس الجرائم الداخلة في تنفیذ مسؤولیة الحم

.)3(من الإبادة الجماعیةبشأن المسؤولیة عن حمایة المدنیین،2005

أنها أي "من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 5ویقصد بجریمة الإبادة الجماعیة طبقا للنص المادة 

هذه  ارتكبتكلیا أو جزئیا، وسواء أو دینیة فعل من الأفعال التي تقصد إهلاك جماعة قومیة أو إثنیة أو عرقیة 

.)4("الأفعال في زمن الحرب أو السلم

من النظام6المادة علیه هذه الأفعال هي الصور الإجرامیة لجریمة الإبادة الجماعیة على نحو ما نصت 

:للمحكمة الجنائیة الدولیة لذا سنتعرض بإیجاز إلیهاالأساسي 

1 - Jean- marie Crozatier, Ernest – marie mbond, la responsabilité de protéger : une perspective
francophone, contributions francophones, 2010, p 15.

2 - Pierre TRUCHE, ’’ le droit de Nuremberg et le crime contre l’humanité, problèmes politique et
sociaux. la justice pénal international, la documentation française n° 826, 27 aout 1999, France, p 10.

.69حمادو الھاشمي، المرجع السابق، ص -3
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة5المادة -4
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على النحو المنصوص علیه ،للإبادة الجماعیةالجریمةقتل أفراد الجماعة ویتلخص مضمون أركان هذه الصورة /1

شخص أو أكثر بقصد إهلاك جماعة قومیة أو أثنیة أو عرقیة في عناصر الجریمة، بأن یقوم مرتكب الجریمة بقتل 

ة كلیا أو جزئیا بصفتها هذه، ولا یشترط تعدد القتل، وإنما یكفي لتحققها وقوع قتل شخص واحد مادامت نیة أو دینی

وإنما یشمل  أو إلى تعدد القتل بالإبادة، كما لا یشترط بفعل القتل أن یكون مباشرا،انصرفتمرتكب الجریمة قد 

.)1(في سیاق القصد العمديارتكبتالتسبب بالقتل أیضا مادام قد 

إلحاق أذى جسدي أو عقلي جسیم بأفراد الجماعة، ویحوي إلحاق أذى بدني أو معنوي جسیم بشخص أو أكثر /2

من أفراد جماعة قومیة إثنیة أو عرقیة أو دینیة معینة، وتنصرف نیة الفاعل إلى إهلاك تلك الجماعة كلیا أو جزئیا 

.بصفتها

، ومعناه أن یفرض مرتكب الجریمة بها إهلاكها الفعلي أو جزئيیقصد حوال المعیشة، إخضاع الجماعة عمد لأ/3

بقصد إهلاكها معیشیة معینة على شخص أو أكثر من أفراد جماعیة قومیة أو إثنیة أو عرقیة أو دینیة معینة لا أحوا

لأساسیة أو جزئیا بصفتها هذه، ویدخل تحت إطار مفهوم الأحوال المعیشیة تعمد حرمان الجماعة من الموارد اكلیا 

.)2(للبقاء على قید الحیاة كالأغذیة أو الخدمات الطبیة

تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة، وتتلخص أركان هذه الصورة في فرض مرتكبي الجریمة فرض تدابیر/4

 ودینیة بقصد إهلاكها كلیا أجماعة قومیة أو إثنیة أو عرقیة أوإجراءات وتدابیر معینة على شخص أو أكثر من 

.)3(جزئیا بصفتها هذه عن طریق منع تحقیق الإنجاب

ویقوم مرتكب الجریمة بنقل شخص أو أكثر من جماعة قومیة أو :نفل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى/5

بالإكراه المعنوي المتمثل بالتهدید أو ل بالنقل كرها بالقوة البدنیة، أوإثنیة أو عرقیة أو دینیة معینة، بالإكراه المتمث

.أو القمعالاحتجازمجرد الخوف من ممارسة العنف أو 

1 - BOURDOU(W), DUVERGER (E), la cour pénal international, édition du seuil, Paris 2000, p40.
2 - JUAN Antonio CARILLO Salcedo, la cour pénale internationale : l’humanité trouve une place dans le
droit international, R.G.D.I.P N° 1, 1999, p 23.

تحفظ بعض الدول ذات التعداد السكاني المرتفع، وترید الحد من ارتفاع معدل النمو السكاني لقد أثارت ھذه الصورة الجرمیة-3
كالصین، الھند، وغیرھا بسبب قیامھا بإجراءات تنظیم النسل على الرغم من إیضاح عدم شمول ھذه الصورة الجرمیة لحالة قیام بعض 

إھلاك الجماعة كلیا أو جزئیا، كما یستلزم مفھوم التجریم، وھذا ما جاء في الدول بتنظیم النسل على أساس  أن ھذا التنظیم لا یقصد بھ
.ظل المؤتمر التحضیري لمؤتمر روما
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:التطهیر العرقي/6

سلوك یستهدف قتل أو إلحاق أذى جسیم بجماعة معینة بقصد إهلاكها كلیا أو جزئیا وقد عرفتها یقصد به كل 

.أنها تدخل ضمن جریمة الإبادة الجماعیة حیثالمادة السادسة  

فترتكب جریمة التطهیر العرقي بقصد إهلاك جماعة قومیة أو أثنیة أو عرقیة أو دینیة ومن بین هذه الأفعال 

قتل أفراد الجماعة، إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسیم بأفراد الجماعة، إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معیشیة 

  .الفعلي یقصد بها إهلاكها

وتعتبر  جریمة التطهیر العرقي من جرائم القانون الدولي الإنساني لأنها ترتكب في أوقات نشوب نزاع مسلح 

الذین تخلو ،سواء من المدنین أو من المقاتلین،كما أنها ترتكب ضد الفئات المشمولة بحمایة القانون الدولي الإنساني

كما عود 1977لعام  الإضافیة، وبرتوكولاتها1949جنیف لعام اتفاقیاتفئات محمیة بموجب وهي  ،عن السلاح

أضفى علیها الطابع الجنائي حیث جعل  هذه الانتهاكات النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة التأكید على هذه 

.)1(ضد القانون الإنساني تستحق تنفیذ مبدأ مسؤولیة الحمایة

الجرائم ضد الإنسانیة:ثانیا

من الجرائم الدولیة التي تستوجب المسؤولیةباعتبارهاالفقه الدولي الحدیث بتعریف الجرائم ضد الإنسانیة اهتم

إذا أضرت  ةممجر العام بمقتضاها تعتبر دولة ما  الدولي فعرفها البعض بأنها ٌ جریمة دولیة من جرائم القانون،)2(

بحیاة شخص أو مجموعة أشخاص أبریاء أو بحریتهم أو بحقوقهم، بسبب الجنس أو التعصب للوطن، أو لأسباب 

، ونظرا لخطورة هذه “جریمة العقوبة المنصوص علیهاارتكابهمسیاسیة أو دینیة، أو إذا تجاوزت أضرارها في حالة 

صعوبة التفاوض حول جرائم ضد الإنسانیة منذ الوهلة  ظهرت.)3(الجرائم فقد ورد نص علیها في میثاق الأمم

الأولى، إذ بدا واضحا في المرحلة المبكرة من التفاوض في اللجنة التحضیریة، أن وضع مادة مختصرة تتعلق بالجرائم 

.)4(من النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیاالخامسةالمادةضد الإنسانیة مصاغة على منوال 

آلیات تطبیق  القانون الدولي الإنساني قدمت ھذه الرسالة استكمال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر ،یريغنیم قناص المط-)1(
.81،82، ص ص 2010-2009معة الشرق الأوسط، في قسم القانون، كلیة الحقوق، جا

قصد ة لحیاة جماعة أو جماعات وطنیة، بخطة منظمة لأعمال كثیرة ترمي إلى ھدم الأسس الاجتماعی:عرفھا الأستاذ لیمكان بأنھا-)2(
یة، والقضاء على الأمن الوطنالقضاء على ھذه الجماعات والغرض من ھذه الخطة ھو عدم النظم الاجتماعیة والاقتصادیة للجماعات 

.ي و الحریة الشخصیة، وصحة الأشخاص، وكرامتھم بل والقضاء كذلك على حیاة الأفراد المنتمین لھذه الجماعاتالشخص
.من میثاق  ھیئة الأمم المتحدة01راجع نص المادة -) 3)

عن ئولینسالممقاضاة الأشخاص الدولیة سلطةللمحكمة “ : من النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا السابقة على5تنص المادة -)4(
القتل، الإبادة، :أي سكان مدنیینواستھدفأثناء نزاع مسلح سواء كان طابعھا دولیا أو داخلیا، ارتكبت، إذا التالیةالجرائم 

“الأفعال غیر الإنسانیةسباب سیاسیة وعرقیة ودینیة، وسائرالاسترقاق، النفي، السجن، التعذیب، الاغتصاب، الاضطھاد لأ
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یشكل أي فعل من الأفعال الأتیة ...“:ة من نظام روما الأساسيالفقرة الأولى من المادة السابعت وقد نص

في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أیة مجموعة من السكان ارتكبتجریمة ضد الإنسانیة متى 

بعض أهم صور الجرائم ضد وكما فعلنا بالنسبة للجرائم السابقة، سنكتفي بذكر ، “المدنیین وعن علم بالهجوم

.)1(الإنسانیة

ء من هجوم واسع النطاق أو ام المتهم بقتل شخص أو أكثر، كجز تتضمن هذه الصورة جریمة قی:القتل العمدي/1

إرادته إلى ذلك مع علمه بطبیعة فعله و ظروف انصرافمنهجي موجه ضد مجموعة من السكان المدنیین أو 

قتل عمدي واحد سیاقها إذا توافرت عناصرها ارتكابجریمة ضد الإنسانیة،  كابلارت، وبذلك فإنه یكفي ارتكابه

.الأخرى المشار إلیها

تتحقق بقیام المتهم بقتل شخص أو أكثر بطریق مباشر، في سیاق إجبار المجني علیهم على العیش في :الإبادة/2

أو الدواء، شرط أن یكون هذا الفعل قد ظروف تؤدي حتما إلى هلاك مجموعة من السكان، كحرمانهم من الغذاء 

بین الجریمة، الإبادة الاختلافن ضد مجموعة من السكان المدنیین، إأرتكب كجزء من هجوم واسع النطاق موجه

و جریمة الإبادة یتمثل في أن جریمة الإبادة الجماعیة ترتكب قصد إهلاك جماعة قومیة، عرقیة، أو دینیة ،الجماعیة

.في جریمة الإبادةوهو ما لا یشترط

أضافت للمحكمة الجنائیة الدولیةمن النظام الأساسي7تجدر الإشارة إلى أن الفقرة :صل العنصريجریمة الف/3

نسانیة الأخرى ذات الطابع المماثل التي تسبب عمدا في الجریمة تحت عنوان الأفعال اللاصورة أخیرة من صور

نیة، كذلك لابد من التوضیح أن كل الصور لبدلجسم أو بالصحة العقلیة أو امعاناة شدیدة، أو في أذى خطیر یلحق با

)2(.لابد أن ترتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي بعلم وإرادة الفاعل بفعله ونتائجهاتخذتهاالسابقة التي 

قیام المتهم بترحیل شخص أو أكثر من الجریمةوتتضمن هذه الصورة :للسكان المدنیینألقسريالإبعاد أو النقل /4

.مكان إقامته المعتاد إلى أي مكان أخر قسرا

اء، الحمل القسري، التعقیم القسري أو أي شكل أخر من ، الإكراه على البغالجنسيالاستبعادأو  الاغتصاب/5

.أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة

.201، ص2002محمود یوسف علوان، الجرائم ضد الإنسانیة، مطبعة الداودي، دمشق، -) 1)

(2 -) PELLET ( A), compétence matérielle et modalité de saisine, colloque droit et démocratie, la
documentation français, Paris, 1999, p47.
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اب سیاسیة أو عرقیة أو قومیة أو إثنیة أو ثقافیة أو دینیة أو متعلقة ددة من السكان لأسبأیة مجموعة محاضطهاد/6

أو لأسباب أخرى من المسلم عالمیا بأن القانون الدولي لا یجیزها، وذلك فیما یتصل بأي فعل من ،بنوع الجنس

.)1(الأفعال أو بأیة جریمة

الفرع الثاني

جرائم حرب

بعد ظهور العدید من المبادئ، والأسس الإنسانیة التي تحكم سلوك الدول أثناء سیر العملیات العسكریة، 

جسیم لهذه المبادئ انتهاكأن أي  اعتبارالمجتمع الدولي على استقرورسوخها في العدید من الوثائق الدولیة، 

جسیما لقوانین وأعراف الحرب هو انتهاكالتي تشكل الجرائم ا ةوقساو إن خطورة ،یستوجب توقیع الجزاء المناسب

.)2(الدافع لإدراجها من بین الجرائم الداخلة في تنفیذ مسؤولیة الحمایة

، والتي حملت عنوان جرائم الحرب، الدولیةمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة8ع إلى نص المادة و جوبالر 

یكون للمحكمة “الأساسيمن النظام 8من المادة 1وجدنا أنها تورد تعداد لما یعتبر جرائم حرب، وقد نصت الفقرة 

إختصاص فیما یتعلق بجرائم الحرب، ولاسیما عندما ترتكب في إطار خطة سیاسیة عامة أو في إطار عملیة 

تكب الجریمة على في جرائم الحرب، فهي أن یكون مر كما یتوجب توافر ركنین،“جرائمإرتكاب واسعة النطاق لهذه ال

علم بالظروف الواقعیة التي تثبت وجود نزاع مسلح، وأن یقترف المتهم فعله الجرمي في سیاق هذا النزاع المسلح، 

وقد جاءت الصور ،)3(ي أو غیر دوليومقترنا به، إلا أنه لا یشترط قیام المتهم بالتقیم القانوني لوجود نزاع مسلح دول

.المكونة لأركان جرائم الحرب في ظل أربعة مجموعات أساسیة

)4(المشتركة بین إتفاقیات جنیف الأربعة3الإنتهاكات الجسیمة للمادة : أولا

فعلیا في الأعمال الحربیة، بما في وهي أي من الأفعال التالیة المرتكبة ضد أشخاص غیر مشتركین إشتراكا

.ذلك أفراد القوات المسلحة الذین ألقوا سلاحهم

نزار، المحكمة الجنائیة الدولیة في مواجھة المحاكم الوطنیة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، في القانون الدولي والعلاقات عمروش-)1(
.50، ص2010/2011الدولیة، 

(2) THIBAULT Jean- François protection des civils et responsabilité de protéger, quelque remarque
comparative « séminaire sur la protection des civils » organisé par le réseau francophone de
recherche sur les opération de paix, New York, 12/2/2009, p02.

3 TAVARNIER(A), BURGOGUE(l), un siècle de droit international humanitaire, Bruxelles, 2001, p199.
، لضمان حقوق الإنسانیة في وقت الحرب، وتتضمن ھذه الاتفاقیات القسم 1949أوت 12أبرمت اتفاقیات جنیف الأربعة في -)4(

رضى العسكریین في المیدان والجرحى والمرضى الأعظم من قوانین الحرب، وجمیع القواعد الخاصة بحمایة الأشخاص  الجرحى والم
.القوات البحریة، أسرى الحرب أثناء الحرب، وتنطبق أحكام ھذه الاتفاقیات في جمیع حالات الحرب وفي حالة أي اشتباك
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.العنف ضد الحیاة والأشخاص، والقتل بجمیع أنواعه والتشویه والمعاملة القاسیةاستعمال/1

.على كرامة الشخص وخاصة المعاملة المهنیةالاعتداء/2

.أخذ الرهائن/3

مات دون وجود حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة تشكیلا نظامیا تكفل جمیع إصدار أحكام وتنفیذ إعدا/4

.)1(الضمانات القضائیة المعترف عموما بأنه لا غنى عنها

وتكون :الإنتهاكات الخطیرة الأخرى للقوانین والأعراف الساریة على المنازعات المسلحة غیر ذات طابع دولي:ثانیا

:في النطاق الثابت للقانون الدولي وتقع بالأفعال التالیةالانتهاكاتهذه 

.تعمد مرتكب الجریمة توجیه هجمات ضد السكان المدنیین/1

.والوحدات الطبیة ووسائل النقل، تعمد توجیه مرتكب الجریمة هجمات ضد المباني والمواد/2

كبات مستخدمة في مهمة من المهام أو مواد أو وحدات أو مر منشآتتعمد الفاعل شن هجمات ضد موظفین أو /3

.لمساعدة الإنسانیة

أو العلمیة تعمد مرتكب الجریمة توجیه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدینیة أو التعلیمیة، أو الفنیة/4

.ع المرضى والجرحىستشفیات وأماكن تجمالتاریخیة والموالآثارأو الخیریة، 

أو أي شكل أخر ،ألقسريأو العقم  ،ألقسريأو الحمل ،أو الإكراه على البقاء،الجنسيالاستبعادأو  الاغتصاب/5

.)2(من أشكال العنف الجنسي

إخضاع الأشخاص الموجودین تحت سلطة طرف أخر في النزاع لتشویه البدني أو أي نوع من التجارب الطبیة أو /6

.العلمیة التي لا تبررها المعالجة الطبیة

.)3(مما تحتمه ضرورات الحربلاستیلاءالم یكن هذا التدمیر أو علیها ماالاستیلاءلعدو أو تدمیر ممتلكات ا/7

:1949الإنتهاكات الجسیمة لقواعد القانون الدولي الإنساني الواردة بإتفاقیات جنیف الأربعة لعام :ثالثا

)4(الأربع عددها ثلاثة عشرة جریمة وردت كمایليالإنتهاكات الجسیمة التي نصت علیها الإتفاقیات

ماجستیر، فرع محمد بلقاسم رضوان، النزاعات المسلحة والانتھاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني، مذكرة لنیل شھادة ال-)1(
.39، ص2005/2006القانون العام، إختصاص القانون والقضاء الدولیین الجنائیین، 

.من نظام روما الأساسي7من المادة 2الفقرة :أنظر في ذلك-) 2)

قصي مصطفى عبد الكریم تیم، مدى فعالیة القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة، الدراسة إستكمالا -)3(
، 2010لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في القانون العام، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین، 

.152ص
.218، ص1996احد محمد فار، الجرائم الدولیة وسلطة العقاب علیھا، دار النھضة العربیة، القاھرة، عبد الو-) 4)
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:الجرائم الواردة بالإتفاقیات الأربعة/1

.القتل العمدي-

.التعذیب-

.نسانیةلإالمعاملة ال-

.التجارب البیولوجیة-

.لام كبیرةلأالإحداث العمدي -

.إلحاق أذى خطیر ضد السلامة الجسدیة والصحیة-

الثلاثة دون الرابعةبالاتفاقیاتالجریمة الواردة /2

والتي تنفذ على نطاق واسع غیر ،تخریب الأموال والإستیلاء علیها بصورة لا تبررها الضرورات العسكریة

.مشروع وتعسفي

الثالثة والرابعةبالاتفاقیتینالجرائم الواردة /3

.إكراه شخص  على الخدمة في القوات المسلحة لدولة العدو-

.حقه في محاكمة قانونیة وحیادیة حسبما تفرضه الإتفاقیات الدولیةحرمان الشخص محمي من-

.إبعادا الأشخاص ونقلهم من أماكن تواجدهم بصورة غیر مشروعة-

.غیر المشروعالاعتقال-

.أخذ الرهائن-

جریمة وردت بالإتفاقتین الأولى والثانیة/4

.)1(سوء إستعمال علم الصلیب الأحمر أو شارته والأعلام المماثلة-

.1977الجسیمة لقواعد القانون الدولي الإنساني الوارد بالبرتوكول الإضافي الأول لعام الانتهاكات:رابعا

یتعلق بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة الدولیة مؤكدة على المخالفات الجسیمة كما وردت في النصوص 

التي الاتفاقیاتالجسیمة لأحكام والانتهاكاتومضیفة إلیها عددا من المخالفات ،الأربعةالاتفاقیاتالمشتركة في 

وتتمثل في تسعة جرائم تعد بمثابة جرائم حرب إذا أرتكبت بطریق العمد، وترتب ،الإضافي الأولالبروتوكولتضمنها 

:أو الصحة وهيبالجسدعلیها الوفاة أو أذى جسیم

.من الاتفاقیة الثانیة لجنیف45و 44والمادتان ،من الاتفاقیة الأولى54و 53أنظر إلى المادة -) 1)
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.مجعل السكان المدنیین هدفا للهجو -

.شن هجوم عشوائي یصیب السكان المدنین أو الأعیان المدنیة-

.قوى خطیرة على التي تحويالمنشآتالهندسیة أو المنشآتشن هجوم على -

.جعل المواقع المجردة من وسائل الدفاع، أو المناطق المنزوعة السلاح هدفا للهجوم-

.معرفة أنه عاجز عن القتال داتخاذ شخص ما هدفا للهجوم عن-

یام دولة الاحتلال بنقل بعض سكانها المدنیین إلى الأراضي التي تحتلها أو ترحیل أو نقل كل أو بعض ق-

.سكانها الأراضي المحتلة داخل نطاق تلك الأراضي

.كل تأخیر لا مبرر في إعادة أسرى الحرب أو المدنیین إلى أوطانهم-

نسانیة والمهنیة والتي من التفرقة العنصریة، وغیرها من الأسالیب المبنیة على التمیز والمنافیة للإممارسة-

.لنیل من الكرامة الشخصیةا شأنه

شن الهجمات على الآثار التاریخیة وأماكن العبادة والأعمال الفنیة، التي یمكن التعرف علیها بوضوح والتي -

لشعوب، مما یسفر عنه تدمیر بالغ لهذه الأعیان في الوقت الذي لا تكون فیه تمثل التراث الثقافي أو الروحي ل

.)1(هذه الآثار وأماكن العبادة في موقع قریب بصورة مباشرة من أهداف عسكریة

الثالثالمطلب 

تطور وسائل وأسالیب القتال

القانون معاملة الإنسانیة، أجاز هذا إن القانون الدولي الإنساني یقوم على مبدأ الضرورة العسكریة، ومبدأ ال

، )الفرع الأول(إلا أن التقدم الحاصل في أسالیب القتال ،)2(ر على الخصمصانتاستخدام الوسائل لتحقیق الا

.)فرع الثاني(وظهور أسلحة متطورة ومتنوعة أدى بالإطاحة بالمبدأین 

الفرع الأول

أسالیب القتال المحرمةستعمالا

في وسائل الخداع والغش غیر مشروعة، إذا كانت الحرب خدعة كما یقال فإن مقتضى ذلك أن وسائل وتتمثل 

وهي تلك التي تنطوي على غدر ولا ،الخداع مشروعة، ولكن هذا القول خاطئ، إذ توجد بعض وسائل الخداع محرمة

.1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام 85أنظر المادة -)1(
لیس للمتحاربین حق مطلق في اختیار وسائل (1907أكتوبر 18من لائحة لاھاي للحرب البریة المبرمة في 22تنص المادة --)2(

.1977من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 35وكما نجده في المادة ،)إلحاق الضرر بالعدو
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أنه ق باتفاقیات جنیف الأربعةالملحمن البروتوكول الأول 37المادة علیهتتلاءم وضرورات الحرب، وهو ما أكدته

.ر قتل الخصم أو أسیر عن الغدریحظ

ویعتبر من قبیل الغدر تلك الأفعال التي تبعث الثقة في نفس الخصم مع تعمد جحد هذه الثقة فتدفع الخصم إلى 

7ب /8لمادة ا توأكد،)1(ي أوعلیه الالتزام بمنح الحمایة طبقا لقواعد القانون الدولي الإنسان،الاعتقاد أن له الحق

وكذلك الشعارات الممیزة لاتفاقیات ،أو علم العدو ،ریم إساءة استعمال علم الهدنةعلى تحنظام روما الأساسيمن 

منها على تحریم قتل أفراد منتمین إلى دولة معادیة أو جیش 11/الفقرة بجنیف مما یسفر عن موت الأفراد ونصت 

.معاد أو إصابتهم غدرا

ویتبین من النصوص السابقة تحریم وسائل الخداع التي تجعل الخصم یثق في عدوه كاستعمال شارات 

الصلیب الدولي أو قوات الطوارئ الدولیة أو ارتداء ملابس مدنیة أو التظاهر بالعجز عن القتال أو التظاهر بنیة 

القتال غیر المشروعة ومن ناع عن بعض أسالیبالتفاوض تحت علم الهدنة والاستسلام ، ومن واجبات المقاتل الامت

مهاجمة غیر المقاتلین والأهداف غیر العسكریة خاصة عن طریق الهجمات العشوائیة، وتعتبر من قبل بینها 

)2(من البروتوكول الإضافي الأول)4،5(فقرتین51الهجمات العشوائیة طبقا لأحكام المادة 

إن تطور أسالیب الحرب وفنونها یضاعف فعلا الإنقاص من مبدأ التفرقة بین المدنین و المقاتلین، نجد ضرب 

وتزداد المسألة تعقیدا بتضاؤل ،المدن بالقنابل أثناء العملیات البحریة مسموح به طبقا لقواعد قانون الحرب البحریة

)3(،كبیر أثناء حصار المدن التي تصاحبها ضرب بالقنابلقدر الحمایة التي یمكن أن یحصل علیها المدنین إلى حد

یة أخرى نجد أن الحرب الجویة أكثر الوسائل القتال تأثیرا على المدنین بتالي عجزت الجماعة الدولیة من حومن نا

فع التوصل إلى وضع تنظیم قانون یحكم الحرب الجویة بما یمكن أن یحقق نوعا من الحمایة للمدنین، الأمر الذي د

.ایة بها إلى تنفیذ مسؤولیة الحم

.،المرجع السابق1977الاضافي الاولالبروتوكولمن37نظر المادة أ-) 1)

ھي تلك التي لا تواجھ إلى ھدف محدد أـ تحظر الھجمات العشوائیة، وتعتبر من الھجمات العشوائیة"51من مادة 4تنص الفقرة-)2(
أو تلك التي تستخدم طریقة أو وسیلة  ـ ج، ف عسكري محددأو تلك التي تستخدم طریقة أو وسیلة للقتال لا یمكن أن توجھ إلى ھدب ـ

للقتال لا یمكن حصر أثارھا على النحو الذي یتطلبھ ھذا البرتوكول، ومن ثم فإن من شأنھا أن تصیب في الحالة كھذه الأھداف 
".العسكریة والأشخاص المدنین أو الأعیان المدنیة دون تمیز

.49ص ،المرجع السابق،عامر صلاح الدین-)
3)
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الفرع الثاني

استعمال وسائل القتال المحرمة

الأسلحة الفتاكة والمحرمة دولیا كأسلحة الدمار الشامل، استعمالالحدیثة تؤكد على إن واقع النزعات المسلحة

الأسلحة النوویة جریمة ضد الإنسانیة استعمالیعد ،)1(هذه الأسلحة تشكل تهدیدا للسلم والأمن الدولیینامتلاكإن 

م ألاما مفرطة لا مبرر لها حیث یوقع قتلى وجرحى في صفوف المدنیین، وتسبب له،فهو سلاح عشوائي الأثر

للهدف العسكري المحدد حیث أن الإصابات والوفیات التي تسببها هذه الأسلحة أكبر من تلك التي تسببت فیها 

الأسلحة النوویة استخداموالذي تضمن في محتواه أن 1953الجمعیة العامة في قرار الأسلحة التقلیدیة، لقد أكدت 

وهو ما یتعارض ،نطاق الحرب، ویحدث ألما للإنسانیة وتدمیر للمدن دون تمیزتساعایؤدي إلى النوویةوالحراریة 

.)2(مع مبادئ للإنسانیة

الأسلحة النوویة حرب موجهة ضد البشریة عامة أن الشعوب العالم لیست طرفا في الحرب، تتعرض فاستخدام

لأحكام میثاق الأمم المتحدة، ومخالفة لمبادئ الإنسانیة وجریمة ضد انتهاكاتوبتالي فهي ،لأضرار هذه الأسلحة

.)3(البشریة

السلاح الذري لأول مرة في الحرب العامیة الثانیة حیث أطلقت الولایات المتحدة الأمریكیة سنة استخدمولقد       

هذا السلاح، استعمالشریة وقتئذ مرارة كي في الیابان، ولقد ذاقت البالذریة على مدنیین هیروشیما ونكاز القنبلة 1945

هذا  استعمالوشعرت بمدى خطورته فأثاره المدمرة تأتي على الحرث والنسل، وتستمر لعدة أجیال مقبلة، وتبدو مشكلة 

دة منذ ذلك التاریخ أعطت الأمم المتح، و )4(السلاح الفتاك أكثر خطورة بعد كشف أسراره وتسابق الدول على تملكه

الأسلحة والقذائف والمواد استخداموكما نجد .في القتالاستخدامهالموضوع منع الأسلحة الذریة وتحریم أهمیة خاصة 

عن ة بمواد ملتهبة والتي یقل وزنها لها، والقذائف المتفجرة والمحشو إحداث إصابات وألام لا مبررشانهاالتي من

.)5(1868ورغ لعام سب ربتمن السلاح جاء بمقتضى تصریحغرام وتحریم هذا الصنف400

(1)- ROUMANOU Valentina « la dimension humanitaire de la convention sur les armes silencieuse
r.i.c.r, n° 825 du 30/06/1997, p08. in http:// www.icrc.org.

، والمتضمن إعلان بشأن 1961نوفمبر 24یتاریخ 16الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة في دورة 1653أنظر القرار رقم -)2(
.حظر استعمال الأسلحة النوویة والحراریة

.المرجع نفسھ-) 3)

.248حسنین إبراھیم عبید، المرجع السابق، ص-)4(
، وذلك بسیادة من 1868دیسمبر 11نوفمبر إلى 29ارة عن إتفاقیة دولیة عقدت بتاریخ ھو عب1868إعلان بترسبورغ لسنة -)5(

غرام إذا كانت من النوع الذي ینفجر أو قابلة 400لاسكندر الثاني قیصر روسیا، وكان أھم ما تضمنھ حظر القذائف التي یقل وزنھا 
.للاشتعال

.110ص2006ة الدولیة لصلیب الأحمر، الطبعة الرابعة، أنظر شریف عثلم، المحكمة الجنائیة الدولیة، اللجن-
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ع من مواد كیماویة وتكون لها خاصة التسمم، والقتل مثل الغازات یة التي تصنالأسلحة الكیماو استخدامإن       

نها من أثار مدمرة الأعصاب، ویكمن تحریم هذه الأسلحة فیما ینتج ع في شللیؤديز الأعصاب الذيالخانقة، غا

.ئ الإنسانیة في وجوب صیانة حیاة المدنیین الأبریاءیتعارض مع أبسط مبادواستخدامها

الغازات الخانقة استخدامالتي حرمت ب 8فقرة في المادة وقد ورد نص على حظرها في نظام روما الأساسي 

وجمیع ما في حكمها من السوائل أو المواد أو الأجهزة، وكذلك السلاح الجرثومي أو البیولوجي، وهو ذلك،أو السامة

،قذائف تحتوي على جرثومات أو مكروبات تحمل أمراض خطیرةاستخدامالسلاح الذي یلجأ فیه المقاتلون إلى 

إلى الإصابة بالأمراض أو استعمالهاوتعتمد هذه الأسلحة في فعالیتها على خاصیة التكاثر في الجسم الحي، ویؤدي 

.)1(ألاما بدنیة ونفسیة لا تطاقیة و تسبب هذه الإصابات تكون معد،موت الإنسان أو الحیوان أو النبات

جة، وقتل أكثر في الهجوم الكیماوي على مدینة فلیعراقي غاز الأعصاب الجیش استخدممارس 17-16في      

مدنین أغلبهم من نساء وأطفال، وقد مات ألاف من السكان البلدة في السنة 100-7000مدنین وإصابة 5000من 

طارق عزیز وصدام وهم  كبار قادة العرباعترفیة، لقد لقمضاعفات الصحیة والأمراض وللعیوب الخالتي تلت من 

كردي، وقد وجدت المنظمات الدولیة أكثر من 182000بمسؤولیاتهم عن الإبادة الجماعیة التي راح ضحیتها حسین

سوري غاز الأعصاب في هجوم النظام الاستخدم2013أوت  21وفي  ،2003مقبرة جماعیة في العراق بعد 500

مما أدى إلى إصابة ما،على غوطة دمشق طال مدن زملكا وكفربطنا والمعضمیة وجوبر وسقبا وعین نرماكیماوي،

مصاب حسب إحصاءات المشافي والنقاط الطبیة 6000نساء وأطفال وأكثر من ،من المدنیین1300یقل عن  لا

.)2(في المنطقة

والتبخر وتذوب في الماء، وتكون أخف من الهواء مما یجعلها ترتفع في الانتشارات سریعة وتعتبر هذه الغاز 

الجو، تكمن خطورتها في قیامها بمنع وصول الأكسجین إلى الخلایا والأنسجة، ویحدث نتیجة الإصابة بها التنفس 

والحاجة للهواء، تغیر لون الجلد إلى القرمزي، صداع غثیان، وفي حالة التعرض لتركیز بالاختناقالسریع، والشعور 

.)3(مرتفع یظهر فشل تنفسي یؤدي إلى الوفاة

دومینك لوي روین، من سیقدم المساعدة لضحایا النزاعات المسلحة النوویة أو الإشعاعیة أو البیولوجي أو الكیمیائیة وكیف؟ -)1(
.64، ص2007یولیو، 866، العدد 89، المجلد المجلة الدولیة لصلیب الأحمرمختارات من 

.70المرجع نفسھ، ص-)2(
:الغازات الكیمیائیة السامة، الأعراض والعلاج،مقال منشور على الموقع-)3(

Http: //www.help syria.com/node 207.12/04/2014(21:09).
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الفصل الثاني          

في النزاعات المسلحةالحمایةتنفیذ مبدأ مسؤولیةآلیات 

المسلحة عن طریق توفیر الحمایة تیهدف مبدأ مسؤولیة الحمایة إلى تقدیم المساعدات اللازمة لضحایا النزاعا

التطهیر ، وفي حمایة سكانها، من جرائم الإبادة الجماعیةبالدرجة الأولى مسؤولیة الحمایة على الدولةتقع ، و لهم

وفي حالة عجز الدولة عن توفیر ،)1(لارتكابهام ضد الإنسانیة أو من أي تحریض العرقي وجرائم الحرب، والجرائ

بعد التحقق الكافي من الحقائق التي ،أو عدم رغبتها عن ذلك تنتقل المسؤولیة إلى مجلس الأمنالحمایة لمواطنیها

، وفي حالة تخلف مجلس الأمن عن التدخل لإنقاذ المدنیین من الجرائم الأربعة،)2(من شأنها تبریر التدخل العسكري

أو اللجوء إلى المنظمات الإقلیمیة ودون ،اللجنة اللجوء إلى الجمعیة العامةاقترحتارتكابهاأو التحریض على 

.الإقلیمیة لإجراء التدخل ضد الدولة المخالفة

لابد من إتباع ،الخطیرة للقانون الدولي الإنسانيالانتهاكاتحقوق الإنسان والقضاء على احترامومن أجل 

.)المبحث الأول(في النزاعات المسلحة وسائل متعددة لتنفیذ مسؤولیة الحمایة

صفة عامة، والعالم العربي بصفة خاصة، كان من المتوقع أن یعرف هذا بللمستجدات التي شهدها العالم ونظرا

.)المبحث الثاني(نتقائیةوالاإلا أنه عرف نوعا من التراجع المفهوم تطبیقا واسعا، 

(1)- Cabanis André, Crozatier Jean Marie, op - cit, p 76.
.75من تقریر اللجنة المعنیة بالتدخل وسیادة الدول، تقریر سابق، ص15-6الفقرة -)2(
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المبحث الأول

المختصة بتنفیذ مسؤولیة الحمایة في النزاعات المسلحةالجهة 

تقوم العدید من الهیئات الدولیة أو الإقلیمیة بمهام مختلفة قبل النزاع المسلح وأثناءه، وتشمل هذه الهیئات 

یة العامة أو التحقیق وبعثات تقصي الحقائق إضافة إلى اقتراح اللجنة المعنیة بالتدخل وسیادة الدول للجوء إلى الجمع

، )المطلب الأول(اللجوء إلى المنظمات الإقلیمیة، في حالة تخلف مجلس الأمن عن التدخل وتنفیذ مسؤولیة الحمایة 

حیث یعتبر مجلس الأمن أهم الهیئات المتخصصة في الأمم المتحدة، ویتمتع بسلطات واسعة في مجال حفظ السلم 

عن كل الدول الأعضاء في تحمل مسؤولیة حمایة المدنیین في المسئولي، وبتالي یعتبر بمثابة الوكیلوالأمن الدول

.)المطلب الثاني(النزاعات المسلحة 

ولالا المطلب 

رئیسي لتنفیذ مسؤولیة الحمایة في النزاعات المسلحةالأمن كجهازمجلس

لتعامل مع التدخل العسكري لذا هیئة أفضل من مجلس الأمن أقرت اللجنة المعنیة بالتدخل و السیادة بعدم وجود

فإن اللجنة أكدت على طلب الإذن من مجلس الأمن قبل البدء بأي إجراء عسكري، یعد                                  

و تتمیز قراراته بخطورة لما یترتب علیها من أثار دولیة، فهو یةمجلس الأمن جهاز ذو طبیعة سیاسیة و تنفیذ

.)1(لم و الأمن الدولیین بطریقة سریعة و فعلیة المسئول عن حفظ الس

یتحرك مجلس الأمن لیتواجد في ساحات الانتهاكات و خاصة إذا ما كانت هناك مزاعم بتوافر الجرائم الأربعة، 

م محاولا  اتخاذ  تدابیر و إجراءات من شأنها إعادة الاستقرار وقمع الخروقات، و ذلك استنادا إلى میثاق هیئة الأم

مستخدما في ذلك آلیات ذات طابع قضائي، وآلیات ذات ،)الفرع الأول()3(والقانون الدولي الإنساني)2(المتحدة 

).الفرع الثاني(طابع غیر قضائي 

دراسة مقارنة في ضوء أحكام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، دار :الإنسانیةبوجلال صلاح الدین، الحق في المساعدة -)1(
.61، ص 2008الفكر الجامعي، 

، 1945جوان 26في  رف مندوبي حكومات الأمم المتحدة الصادر بمدنیة سان فرانسیسكوطم المتحدة، الموقع من میثاق الأم-)2(

.1962أكتوبر 8 في ھ إلینضمت الجزائرإو
.421، ص 2000مفید شھاب، دراسات في القانون الدولي الإنساني، دار المستقبل العربي، القاھرة -)3(
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الفرع الأول

مسؤولیة الحمایة طبقا لمیثاق هیئة الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنسانيلتنفیذ مجلس الأمن 

نظرا للآثار المریعة التي تبنتها النزاعات الداخلیة من مساس و انتهاكات لحقوق الإنسان من إبادة وقتل 

إیجاد الحلول المناسبة لحل هذا النوع  من النزاعات  ةالملایین من المدنین و ترحلیهم ألقسري، حاولت الجماعة الدولی

اكات القانون الدولي الإنساني أو ما كلف به میثاق الأمم المتحدةعن طریق التدخل لحمایة الإنسان، إما لوقف انته

)1(.

إستنادا إلي الفصل السابع من میثاق هیئة الأمم تنفیذ مسؤولیة الحمایة استنادا لمیثاق هیئة الأمم المتحدة: أولا 

:یتعین حدوث حالة من الحالات التالیة،)2(المتحدة

.من میثاق الأمم المتحدة39في المادة الحالات المنصوص علیها/ أ

:تهدید السلم/1

ى، أي القیام بأي عمل من أعمال یقصد به إعلان دولة القیام بعمل من أعمال التدخل في شؤون دولة أخر 

لة معینة و الذي منوكما یمكن أن توجد حالة التهدید السلم عند وقوع صدام مسلح داخل إقلیم دو ،)3(لعنف ضدهاا

.)4(الإضرار بمصالح الدول الأخرىشأنه استمراره

مع القضایا الإنسانیة الدولیة فقد یصفه وصفا إنسانیا معینا بأنه یشكل تهدید  ةلكن مجلس الأمن یتعامل بالانتقائی

للسلم والأمن الدولیین، في حین لا یأخذ وضع مماثل في منطقة أخرى هذا الوصف، وهناك حالات تستوجب اتخاذ 

مما یستوجب مواجهتها تدابیر لمواجهتها لأن مثل هذه الحالات و الأسباب قد تشكل تهدیدا للسلم والأمن الدولیین،

دید ما إذا كان أحد هذه اتخاذ التدابیر الملائمة و الفعالة لمنع تكرار حدوثها و لعل هذا یدعو إلي بیان الضوابط لتح

:شكل تهدید للسلم من عدمه وأهم هذه الشروط نجدالأسباب ی

(1) - MAJOUB Saihi, le contrôle du conseil de sécurité en matière d’occupation, impliquant ses menbres
permanant, thèse présenté à la faculté des études supérieures en vue de l’obtention du garde docteur en

droit, faculté de droit, université de monté real,2009,p p60, 61.
.من الفصل السابع من المیثاق الأمم المتحدة51إلى 39من الفصل السادس والمواد 38إلى 33المواد -)2(
ھنداوي حسام أحمد محمد، حدود سلطات مجلس الأمن في ضوء قواعد النظام العالمي الجدید،  الفلسطیني للتوثیق والمعلومات، -)3(

.72_71صص ، 1994،مصرجامعة القاھرة 
إخلاص بن عبید، آلیات مجلس الأمن في تنفیذ قواعد القانون الدولي الإنساني، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم القانونیة، -)4(

.32، ص 2009تخصص القانون الدولي الإنساني، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة 
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 أو استخدام القوة ضد دولة أخرى أو حدوث مخالفة لأحكام القانون الدولي ومیثاق الأمم المتحدة كالتهدید بالحرب

.التهدید بالتدخل في شؤون الداخلیة

ولیس الاستخدام الفعلي للقوةأن ینطوي على مجرد التهدید أن یدور العمل المخالف أو.

 كتحریك ألاّ یتعدى هذا الفعل حدود التهدید إلى الممارسة الفعلیة أو إظهار للنوایا الجدیة في القیام  بالعمل المخالف

.)1(قوات أو توجیه الأسلحة

:الإخلال بالسلم/2

، حیث ةبشأن القضیة الفلسطینی1948تموز عام  15في  54حدد مجلس الأمن الإخلال بالسلم بالقرار رقم 

39للمادة اعتبر عدم الإذعان لقرار وقف إطلاق النار في فلسطین یمثل مظاهر من مظاهر الإخلال بالسلم وفقا 

هو ما یؤكد لنا السلطة التقریریة التي یمتلكها مجلس الأمن في اعتبار حالة ما إخلال ،)2(من میثاق الأمم المتحدة 

.)3(حتى و إن لم یشكل انتهاكا لأحكام المیثاق وقواعد القانون الدولي الإنساني،بالسلم والأمن

:أعمال العدوان/3

تعني جریمة .... << نمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة جریمة العدوامكرر8عرفتها المادة 

العدوان قیام شخص ما، له وضع یمكنه فعلا من التحكم في العمل السیاسي للدولة أو من توجیه هذا العمل 

الأمم هیئةثاقبتخطیط أو إعداد أو بدأ أو تنفیذ عمل عدواني یشكل بحكم طابعه وخطورته، انتهاكا واضحا لمی

یعني العمل العدواني استعمال القوة المسلحة من جانب <<وتضیف المادة ذاتها في فقرتها الثانیة،>>المتحدة

أخرى تتعارض مع أخرى أو سلامتها الإقلیمیة أو استقلالها السیاسي أو بأي طریقة دولة ما ضد سیادة دولة

العمل العدواني، على أي عمل من الأعمال التالیة، وذلك وفقا لقرار ، وتنطبق صفة )4(>>.میثاق الأمم المتحدة

.1974المؤرخ في دیسمبر3314الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

.لال عسكري، ولو كان مؤقتاأو أي احتقیام القوات المسلحة لدولة ما بغزو إقلیم دولة أخرى أو الهجوم علیه-

.ى درجة من الخطورة والجسامةإلى القوات المسلحة علیكون اللجوءأن  -

مجلس الأمن في إحالة الجرائم الدولیة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة، رسالة الماجستیر في القانون حمزة طالب المواھرة، دور -)1(

.30، ص2012العام، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 
.31صالمرجع نفسھ،-)2(

(3) -YVES Sandoz avec la collaboration de Delphine Pratlong, les moyens de mise œuvre du droit

international humanitaire, Genéve, juin 2005,p54.
/RCالقرار رقم  -)4( RES.6 المرفق الأول في المؤتمر الاستعراضي لنظام روما الأساسي ستعراضيالاالمعتمد في مؤتمر كمبالا ،

للمحكمة الجنائیة الدولیة، الوثائق الرسمیة لجمعیة الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، منشورات المحكمة الجنائیة الدولیة، ص 
23.
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.أن یكون اللجوء إلى القوات المسلحة غیر مشروع-

إرسال عصابات غیر نظامیة أو مرتزقة من جانب دولة ما تقوم ضد دولة أخرى بأعمال من أعمال القوة -

.)1(.المسلحة

.من میثاق الأمم المتحدة24تنفیذ مجلس الأمن مسؤولیة الحمایة وفقا للمادة  /ب

من میثاق الأمم المتحدة تعهد إلى مجلس الأمن دور رئیسیا في حفظ السلم والأمن 24حیث نجد المادة 

رغبة في أن یكون العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة سریعا فعالا یعهد أعضاء تلك "تنص والتي ،)2(الدولیین

ن الدولي ویوافقون على أن هذا المجلس الهیئة إلى مجلس الأمن بالتبعات الرئیسیة في أمر حفظ السلم والأم

یعمل نائبا عنهم في قیامه بواجباته التي تفرضها علیه هذه التبعات یعمل مجلس الأمن  في أداء هذه الواجبات 

وفقا لمقاصد الأمم المتحدة وسیادتها وسلطات الخاصة المخولة لمجلس الأمن لتمكینه من القیام بهذه الواجبات 

".سادس والسابع والثامن والثانيمبنیة في الفصول ال

.من میثاق هیئة الأمم المتحدة41تنفیذ مبدأ مسؤولیة الحمایة في النزاعات المسلحة وفقا للمادة / ج

على   <<من المیثاق الأمم المتحدة41في تنفیذ مسؤولیة الحمایة في المادة یجد مجلس الأمن أساس سلطته

مجلس الأمن أن یقرر ما یجب اتخاذه من التدابیر التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفیذ قراراته، وله أن 

یطلب إلى أعضاء الأمم المتحدة تطبیق هذه التدابیر،  ویجوز أن یكون من بینها وقف المواصلات الحدیدیة 

رها من وسائل المواصلات وقفا جزیئا، أو كلیا وقطع العلاقات والبحریة والبریدیة والجویة والبرقیة واللاسلكیة وغی

>>)3(الدبلوماسیة

.من میثاق الأمم المتحدة42تنفیذ مسؤولیة الحمایة وفقا للمادة  /ج

الأزمة العنیفة التي تهدد السلم والأمن الدولیین، قد یأذن مجلس السلمیة القسریة لإنهاء عندما تفشل التدابیر 

من میثاق الأمم 42والمادة دول الأعضاء إلى استخدام القوة الفعالة لحمایة المدنیین بموجب الفصل السابع  الأمن لل

ل ة كما حصیة والفعالیالقو بوتتمیزهذه التدابیر الحصار والعملیات البریة والبحریة والجویة، تشملوقد  المتحدة،

أو الأمنیة، وإنشاء مناطق عازلة وفرض حظر جوي و الإنسانیةوإنشاء المناطق بالماضي بنشر قوات حفظ السلام، 

.33، صبن عبید، المرجع السابقإخلاص -)1(

.یئة الأمم المتحدةمن میثاق ھ24أنظر المادة –)2(
.من المیثاق ھیئة الأمم المتحدة41أنظر المادة -)3(
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الترخیص باتخاذ جمیع التدابیر الضروریة لحمایة المدنیین، تأخذ هذه التدابیر بدون موافقة الدول المعنیة  ولكن هذه 

.)1(الموافقة من الدول المعنیة غالبا ما تكون ضروریة لنجاح عملیة حفظ السلام أو فرض منطقة عازلة

تنفیذ مجلس الأمن لمبدأ مسؤولیة الحمایة وفقا للقانون الدولي الإنساني:ثانیا

یتضمن القانون الدولي الإنساني التزاما یجعل الدول تتحمل مسؤولیة ضمان احترامه، ویتمثل هذا الالتزام باتخاذ 

، وقد یكون ذلك في إطار منظمة دولیة )2(نسانيالتدابیر القانونیة إزاء الدول التي تخرق قواعد القانون الدولي الإ

.كهیئة الأمم المتحدة

، حیث أنها تضع التزاما على الدول 1977من البرتوكول الإضافي الأول لعام89وهو ما نصت علیه المادة 

الانتهاكات الأطراف مجتمعة أو منفردة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، وبما یتلاءم مع میثاقها في حالات 

من اتفاقیة جنیف الرابعة التي تقضي بوجوب مراقبة توزیع 61المادة ، وكما نجد )3(الجسیمة لحقوق الإنسان

المساعدات الإنسانیة للمدنیین في الأراضي المستعمرة سواء من طرف بلد محاید، أو اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر 

، وبتالي فإن قیام مجلس الأمن بتنفیذ مسؤولیة الحمایة استنادا للقانون )4(مما یسمح لأجهزة الأمم المتحدة القیام بذلك

، لأن التزام الدول بالتنفیذ مشتركة غالبا ما یكون تینالمادتین السابقالدولي الإنساني یجد أساسه القانوني من نصین 

60المادة وهو ما أكدت علیه في شكل تعاون بین أعضاء الأمم المتحدة، تكون المصالح المحمیة مشتركة للإنسانیة 

، حیث أنها تقر بأن نظام الالتزام بتنفیذ القانون الدولي 1969من اتفاقیة فینا لقانون المعاهدات الدولیة لعام 5فقرة 

.)5(الإنساني مكمل لنظام العام العالمي

الفرع الثاني

أسالیب مجلس الأمن لتنفیذ مسؤولیة الحمایة في النزاعات المسلحة

یقع على الدول التزام المسؤولیة الدائمة في حمایة سكانها، من الجرائم الإبادة الجماعیة والتطهیر العرقي وجرائم 

الحرب وجرائم ضد الإنسانیة، وفي حالة عجزها أو عدم قدرتها على تنفیذ التزاماتها، یتدخل مجلس الأمن لقمع هذه 

.12و11مسؤولیة حمایة المدنیین في سوریا، المرجع السابق، ص-)1(
.943ص، 1996، 1سعد الله عمر، نظام الالتزام بتنفیذ القانون الدولي الإنساني، بحث في مضامینھ وأبعاده، م،ج،ع،ق،إ،س، العدد-)2(
تتعھد الأطراف السامیة المتعاقدة بأن تعمل مجتمعة أو منفردة، “على ما یلي الاضافي الاول من البروتوكول 89تنص المادة -)3(

."في حالات الخرق الجسیم للاتفاقیات وھذا الملحق بالتعاون مع الأمم المتحدة وبما یتلاءم مع میثاق الأمم المتحدة
.من إتفاقیة جنیف الرابعة الخاصة بحمایة المدنیین في النزاعات المسلحة61أنظر المادة -) 4)

على الأحكام المتعلقة 3إلى 1لا تنطبق أحكام الفقرات “من إتفاقیة فینا لقانون المعاھدات الدولیة 60من المادة 5الفقرة تنص -)5(
وخاصة الأحكام التي تحظر أي شكل من أشكال الإنتقام من ،ات الطابع الإنسانيالمعاھدات ذبحمایة الإنسان المنصوص عنھا في

".الأشخاص المحمیین بموجب ھذه المعاھدات
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رام حقوق الإنسان، وقواعد القانون الدولي الإنساني بفرض عقوبات الجرائم باتخاذ إجراءات ضد الدول لحملها احت

  ).أولا(اقتصادیة كإجراء غیر قمعي، أو باستخدام القوة المسلحة كإجراء قمعي وهو ما یسمى الأسالیب غیر القضائیة 

ولین عن للحد من ظاهرة الإفلات من العقاب یتدخل مجلس الأمن بفرض عقوبات فردیة على الأشخاص المسئ

).ثانیا(ارتكاب انتهاكات لقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني من خلال الإحالة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة

الأسالیب غیر القضائیة: أولا

الدول المنتهكة لالتزاماتها الدولیة الناتجة عن القانون الدولي الإنساني لجأ مجلس الأمن إلى فرض لمواجهة 

العقوبات الاقتصادیة على بعض الدول كآلیة لتنفیذ مسؤولیة الحمایة في النزاعات المسلحة، وإستخدام القوة العسكریة 

:من جهة أخرى، وتتمثل هذه الأسالیب فیمایلي

:ات الاقتصادیة لتنفیذ مسؤولیة الحمایة في النزاعاتفرض العقوب/ ا

، وقد ترتب عن ذلك الكثیر من )1(لجأ مجلس الأمن بصورة متزایدة إلى اتخاذ إجراء العقوبات الاقتصادیة

، حیث العقوبات الاقتصادیة تمس بالعدید من )2(المآسي والأضرار، لشعوب الدول التي فرض علیها هذا الإجراء

الحقوق التي انتهكتها هذه العقوبات، المحمیة بموجب القانون الدولي الإنساني، فحق الغذاء یعتبر من أهمالحقوق

.)3(والذي نصت علیه اتفاقیات جنیف و بروتوكولیها الإضافیین

الدرجة الأولى تعد العقوبات الاقتصادیة خرقا فادحا لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، إذ أنها تستهدف ب

من المیثاق والمادة 24المادة المدنیین الأبریاء مما یشكل المساس بحق الحیاة، وبهذا فإن مجلس الأمن خرق نص 

، هو ما  أثبتته العقوبات الاقتصادیة المفروضة على العراق التي أدت إلى )4(من البروتوكول الإضافي الأول14

.الجوعوفاة ما لا یقل عن ملیون طفل من جراء 

صادیة بأنھا إجراء اقتصادي یھدف إلى التأثیر على إرادة الدول في ممارسة حقوقھا لحملھا على احترام تعرف العقوبات الاقت-)1(
و الالتزامات الدولیة، بحیث تصبح قراراتھا مطابقة لما یفرض علیھا القانون الدولي، وإلى عزل الدولة التي یشملھا ھذا الإجراء قانونیا 

جانبین أحدھما وقائي مؤقت، أما الجانب الثاني ولیة الأمر الذي یدفعنا إلى القول بأن لھذه التدابیر دبلوماسیا واقتصادیا عن المجموعة الد
، 200الدولیة الاقتصادیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، عبد العال أحمد فاتنة، العقوبات:فھو عقابي، لمزید من التفاصیل أنظر

.78ص
(2 -) GAGIOLI Gloria, le rôle international humanitaire et des droit de l’homme dans l’exercice des
pouvoirs de maintien de la paix du conseil de sécurité ,rôle catalyseur ou rôle frein ? Mémoire de
diplôme, centre universitaire de droit international humanitaire, Genève, 2005, p50.

.من الاتفاقیة الرابعة23والفقرة الأولى من المادة 1977الفقرة الأولى والثانیة من البرتوكول الإضافي الأول :ع راج-)3(
تضمن یجب على دولة الإحتلال أن“:من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقیات جنیف الأربعة على مایلي14تنص المادة -)4(

.للسكان المدنیین في الأقالیم المختلفة على نحو كافاستمرار تأمین الحاجات الطبیة 
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، كما أنها )1(إن فرض العقوبات الاقتصادیة یعزز الشعور بالكراهیة والانتقام ویغذي النزاعات العدوانیة والعنف

.)2(تعد إجراء مجحف للحقوق الإنسان، خاصة الفئات الأضعف، مثل الأطفال والنساء وكبار السن

التي فرضها مجلس الأمن على العدید من دول العالم، والتي العالم موجة من العقوبات الاقتصادیةلقد شهد 

، ومازالت دول أخرى )3(أخذت في بعض الأحیان شكلا شاملا وطویل الأمد كما هو الحال بالنسبة للعراق ولیبیا

.مهددة باستخدام مثل هذه العقوبات ضدها

فیها فرض العقوبات الاقتصادیة بأنها وسیلة وقد كان مجلس الأمن والقوى المسیطرة فیه یتذرع في كل مرة یتم

لمعاقبة أنظمة الحكم أو منظمات خارجة عن القانون الدولي سواء كانت هذه الذریعة شرعیة أو غیر شرعیة، فإن 

الشعوب هي التي تتحمل النتائج الظالمة التي تترتب على هذه العقوبات، حیث تقف هذه الشعوب بین ظلم العقوبات 

و یجد مجلس الأمن أساس سلطته في فرض العقوبات ،)4(الخارج وانتهاك حقوق الإنسان في الداخلالمفروضة من 

، ومن شروط فرض العقوبات الإقتصادیة إحترام التدرج )5(من میثاق الأمم المتحدة41المادة الاقتصادیة في 

لحل النزاع وبعد فشلها یلجأ إلى المنصوص علیه في میثاق هیئة الأمم المتحدة،  وذلك باتخاذ التدابیر السلمیة

التدابیر المؤقتة في الفصل السابع كالأمر بوقف إطلاق النار، التوصیة بعقد اتفاقیة هدنة بین الأطراف المتنازعة، 

ووضع منطقة منزوعة السلاح، وكذلك صحة التكیف المؤدي إلى فرض العقوبات الاقتصادیة، ویقصد بذلك لا یمكن 

، 39في المادة إلا بعد تكییف مجلس الأمن لما وقع على أنه یشكل إحدى الحالات المنصوصة اتخاذ القرار بفرضها

.)6(واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان

أقر تدبیر استخدام القوة المسلحة في :حةالحمایة في النزاعات المسلإستخدام القوة المسلحة لتنفیذ مسؤولیة / ب

من المیثاق ، وهو اختصاص خالص لمجلس الأمن ویتخذ كملاذ أخیر لوقف الانتهاكات الجسیمة لحقوق 42المادة

العقوبات “إذ أشار إلى أن 1988تقریر الإتحاد الدولي للصلیب الأحمر وجمعیات الصلیب الأحمر عن كوارث العالم لعام -)1(
جراحیة، وإنما ھي أسلحة قذرة الاقتصادیة لیست أقل فتكا من الصواریخ إذ أن التجربة أثبتت أن العقوبات الاقتصادیة لیست ضربات 

“.فوق العادة
.4/3/1994أنظر الفقرة الثانیة من تقریر لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في -)2(
القانون :موسى عتیقة، دور الأمم المتحدة في تطویر القانون الدولي الإنساني، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع-)3(

.128، ص2004وق الإنسان، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي وزور، سنة الدولي لحق
.7إخلاص بن عبید، المرجع السابق، ص-)4(
لمجلس الأمن أن یقرر ما یجب إتخاذه من التدابیر التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة “من المیثاق على 41تنص المادة -)5(

إلى أعضاء الأمم المتحدة تطبیق ھذه التدابیر، ویجوز أن یكون من بینھا وقف الصلات الإقتصادیة لتنفیذ قراراتھ، ولھ أن یطلب
والمواصلات الحدیدیة والبحریة والبریدیة والجویة والبرقیة واللاسلكیة وغیرھا من الرسائل المواصلات وقفا جزئیا أو كلیا، وقطع

“.العلاقات الدبلوماسیة
.41، 37، ص صالسابق المرجعإخلاص بن عبید، -)6(
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یقرر مجلس الأمن التدخل عسكریا في الإقلیم المعني وینفذه عن طریق إنشاء ،)1(الإنسان، والقانون الدولي الإنساني

فیلجأ إلى استعمال القوة أو یرخص باستعمالها كتدبیر ،)2(قوات متعددة الجنسیات لحفظ السلم والأمن الدولیین فیها

قمعي لحمل الدول على احترام التزاماتها الدولیة بالقضاء على الانتهاكات الخطیرة للقانون الدولي الإنساني وحقوق 

.)3(الإنسان

یة مطلقة في فرض إن مجلس الأمن غیر مقید بالتسلسل الوارد في الفصل السابع، وإنما یتمتع بسلطة تقدیر 

التدابیر القمعیة حسب ما یراه ضروریا في ضل الظروف السائدة، فیمارس سلطته بغیة حفظ السلم والأمن الدولیین 

تتسم بالطابع 42المادة لأن منظمة الأمم المتحدة لیست تحالفا عسكریا، رغم أن التدابیر المنصوص علیها في 

لأمن في اتخاذه لتدابیر القمع تأتي من كانت القوات التي یستخدمها مجلس الى أنه إذا وتجدر الإشارة ع،)4(القتالي

مساهمة الدول بوحداتها من قواتها المسلحة، فإن قیادة القوات تكون بتعلیمات من مجلس الأمن وحده، وذلك بهدف 

.)5(استخدام القوةضمان حیادها وتوفیر إمكانیة مراقبة تقیدها بالهدف الذي لجأ من أجله مجلس الأمن إلى 

عرفت حدة الأزمات الإنسانیة بعد نهایة الحرب الباردة تدخل مجلس الأمن وإرساله لقوات دولیة إلى العدید من 

.المناطق المتوترة منها تلك التي أرسلها لحمایة الأكراد في العراق، وتنفیذ القانون الدولي الإنساني

:تدخل مجلس الأمن في العراق*

، قام الأكراد في الشمال العراقي، 1991مارس بعد هزیمة القوات العراقیة عسكریا أمام الدول المتحالفة في 

، وكان رد النظام عنیفا في قمع التمرد مما أدى إلى انتهاكات )6(والشیعة في الجنوب بالتمرد ضد النظام العراقي

لك وعلى إثر ذ)7(من ملیون كردي إلى تركیا وإیران،خطیرة في حق المدنیین الأكراد مما تسبب في نزوح أكثر 

الذي أكد من خلاله على مسؤولیاته في حفظ السلم ،)8(5/04/1991في   688أصدر مجلس الأمن قرار رقم 

لا تفي بالغرض أو ثبت أنھا لم 41إذا رأى مجلس الأمن أن التدابیر المنصوص علیھا في المادة “من المیثاق 42تنص المادة -)1(
عادتھ إلى تفي بھ، جاز لھ أن یتخذ بطریق القوات الجویة والبحریة والبریة من الأعمال ما یلزم لحفظ السلم والأمن الدولیین أو لإ

نصابھ، ویجوز أن تتناول ھذه الأعمال المظاھرات والحصر والعملیات الأخرى بطریق القوات الجویة أو البحریة أو البریة النابعة 
“.لأعضاء الأمم المتحدة

(2 –) CARDONA Lorens Jorge, le maintien de la paix et le recours a la force : entre l’autorisation des
opération de maintien de la paix et l’externalisation, Edition a. Pédone, Paris, 2004, pp79-103.
(3 -) Betati Mario, « en droit d’ingérence ? », R- G- I- P- N° 3 Edition pédone, Paris, 1991, pp 639- 670.

، 2007/2008ام العالمي الجدید، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، بوبكر عبد القادر، مفھوم الأمن الدولي وفقا النظ-)4(
.43ص 

39اخلاص بن عبید المرجع السابق،ص-) 5 )

:أنظرلتفاصیل أكثر لجذور القضیة الكردیة-)6(
- DEFAJER Philippe moreau, un monde d’ingérences, la bibliothèque du citoyen, paris, février, 1979,
pp 65-70.

القانون الجنائي الدولي، :بوراس عبد القادر، نظریة السیادة المحدودة في مفھوم حق أو واجب التدخل، مذكرة ماجستیر، التخصص-)7(
.121، ص2005كلیة الحقوق، جامعة سعد دحلب، البلیدة، 

.S/RES/688:،                                                             الوثیقة رقم688الفقرة الأولى من دیباجة القرار رقم أنظر -)8(
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ییر تجاوز اللاجئین الأكراد دولي الإنساني وحقوق الإنسان و تغفیه انتهاكات القانون الدینأ، حیث )1(والأمن الدولیین

وقد طالب المجلس ،)2(للحدود التركیة والإیرانیة، خرقا لقواعد القانون الدولي الإنساني، وتهدید السلم والأمن الدولیین

من الحكومة العرقیة بوقف التهدید واتخاذ التدابیر اللازمة لاحترام حقوق الإنسان وخاصة الحقوق السیاسیة لكل 

.المواطنین العرقیین

ار قاعدة جدیدة في القانون الدولي إذ ربط لأول مرة بین انتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي أرسى هذا القر 

الإنساني داخل دولة معینة وتهدید السلم والأمن الدولیین، كما سمح للوكالات الدولیة الإنسانیة القیام بأعمال 

لعراقیة على التعاون معها لأداء مهامها الإنسانیةالمساعدات الإنسانیة دون موافقة الدولة المعنیة، وإلزام الحكومة ا

)3(.

سمح مجلس الأمن للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة بموجب هذا القرار باستخدام القوة باسم المنظمة 

.)4(من أجل حمایة حقوق الإنسان

مسؤولیة الحمایة في النزاعات المسلحةالإحالة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة كأسلوب قضائي لتنفیذ :ثانیا

منح النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة دورا مهما لمجلس الأمن في ممارسة المحكمة لمهامها من خلال إحالة 

وذلك إذا تبین للمجلس الأمن أن هناك جریمة أو أكثر من الجرائم الداخلة في اختصاص ،)5(القضایا إلى المحكمة

شأنه أن یشكل تهدید للسلم والأمن الدولیین، ففي هذه الحالة یحیل القضیة إلى المحكمة، لكي تحقق المحكمة، ومن

.في الانتهاكات، وتصدر أحكام قضائیة ملزمة یمكن أن یتولى مجلس الأمن تنفیذها

ویلاحظ أن مجلس الأمن هو الذي أحال النزاع بشأن إقلیم دارفور بالسودان إلى المحكمة الجنائیة بمزاعم 

التحقیق في انتهاكات القانون الدولي الإنساني، فأصدرت قرارها بتسلیم أربعة أشخاص متهمین بارتكاب الجرائم منهم 

السودانیة، هما علي كیشان ومحمد هارون، ولكن رفض الرئیس اثنان من حركة التمرد واثنان من الموالین للحكومة 

السوداني تسلیمهما، مما أدى بالمدعي العام للمحكمة إلى إعداد مذكرة لتوقیقه، وبالفعل أصدرت الدائرة التمهیدیة 

.السابقالفقرة الثالثة من القرار-)1(
.الفقرة الثانیة من القرار نفسھ-)2(

..الفقرة الثالثة من القرار نفسھ-) 3 )

.28، ص1999لماذا وكیف؟، دار الكتاب الحدیث، الجزائر، :فوزي، مبدأ التدخلأوصدیق-)4(
.من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة13الفقرة ب من المادة -)5(

دبلوماسي متعدد الأطراف الأنشئت المحكمة الجنائیة الدولیة بموجب إتفاقیة دولیة، وھذا باعتماد نظامھا الأساسي في مؤتمر -
.1/07/2002الذي دخل حیز التنفیذ یوم 19/07/1998العاصمة   الإیطالیة روما في یم ب
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وجرائم قرارها باعتقال الرئیس السوداني من أجل محاكمته عن الاتهام بارتكاب جرائم الإبادة، 2009للمحكمة في 

.)1(ضد الإنسانیة

الفرع الثالث

مدى فعالیة آلیات مجلس الأمن في تنفیذ مسؤولیة الحمایة

رغم الإنجازات التي حققته آلیات مجلس الأمن في تنفیذ مسؤولیة الحمایة من خلال تنفیذ قواعد القانون الدولي 

الإنساني، إلا أنها لم تسلم من الانتقادات الصارخة الموجهة لها، بحیث كانت السلبیات أكثر من إیجابیات هذه 

.الآلیات بالنظر إلى نتائجها في المیدان

إن الهدف من العقوبات :في تنفیذ مسؤولیة الحمایة اثناء النزاعات المسلحةالألیات غیر القضائیةییمتق:أولا

الاقتصادیة ولجوء مجلس الأمن إلى استخدام القوة، هو القضاء على الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، وبتالي 

.نحرافها عن المهام الحقیقة لهاالحفاظ على السلم والأمن الدولیین، ولكن الواقع العملي یؤكد ا

أصدر مجلس الأمن العدید من القرارات التي تتضمن حظرا اقتصادیا على بعض الدول :العقوبات الاقتصادیة/ أ 

بحجة على الشرعیة الدولیة خاصة في الظروف النزاعات المسلحة غیر الدولیة، لأنها تنتهك قواعد القانون الدولي 

لإنسان، وقد ترتب على هذه القرارات الكثیر من المآسي الإنسانیة، والإضرار التي أصابت الإنساني، وقانون حقوق ا

نبرز مدى فعالیة وبناء على الدراسة السابقة لبعض هذه الأوضاع ،)2(شعوب الدول التي فرض علیها هذا الحظر

.الدولي الإنسانيالعقوبات الاقتصادیة في تنفیذ مسؤولیة الحمایة، ومدى توافقها مع مبادئ القانون

الحقوق التي انتهكتها فحق الغذاء یعتبر من أهم:التأثیر السلبي للعقوبات الاقتصادیة على حقوق الإنسان/1

إذ تسبب هذه العقوبات بتدني الأوضاع ،)3(العقوبات الاقتصادیة، والذي نصت علیه اتفاقیات جنیف وبروتوكولیها

.ء، نظرا لنقص الإمدادات بمختلف أنواعهاالصحیة للسكان وخاصة الأطفال والنسا

:تعد العقوبات الاقتصادیة خرقا فادحا لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني/2

إذ أنها تستهدف بالدرجة الأولى المدنیتین الأبریاء، خاصة الفئات الضعیفة، مما یشكل مساسا بحق من حقوق 

التي تلزمه من المیثاق24المادة وبهذا فإن مجلس الأمن قد خرق نص الشعب المقدسة، وهو الحق في الحیاة،

.)1(بالمحافظة على حقوق الإنسان

.88،89غنیم قناص المطیري، المرجع السابق، ص ص -)1(
(2 )GAGIOLI Gloria, op- cit, p 50.

.1949من إتفاقیة جنیف الأربعة 1فقرة 23والمادة 1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام 2و1فقرة 54:راجع المواد -)3(
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الاقتصادیة تقتصر على المدنیین دون السلطة الحاكمة، خاصة أن نص المادة یثبت الواقع أن أثار العقوبات

من المیثاق ذكر الإجراءات التي یمكن اتخاذها كعقوبات اقتصادیة على سبیل المثال لا الحصر، وهذا ما یعطي 41

لحرب لأنها إجراء لمجلس  الأمن سلطة واسعة في اتخاذ تدابیر أخرى، تعد العقوبات الاقتصادیة شكلا من أشكال ا

عشوائي یمس كل الفئات سواء المقاتلین أو المدنیین، كما أنه شكل من أشكال التجویع الجماعي وهو ما یتنافى مع 

.)2(من البروتوكول الإضافي الأول14نص المادة 

:التدخل باستعمال القوة/ ب

إن استعمال القوة المسلحة في العلاقات الدولیة یصطدم بقواعد القانون الدولي، وببعض المبادئ الثابتة في 

، فإذا كانت )3(میثاق هیئة الأمم المتحدة منها مبدأ حظر استخدام القوة الذي یؤكد على سیادة الدول وسلامة أرضیها

ا المبدأ الثابت في العلاقات الدولیة وهو الأمر الذي أدى إلى مسؤولیة حمایة المدنیین بهذا الشكل ففیه إهدار لهذ

.انتشار الفوضى التي لا تخدم الإنسانیة

، إذ تنص المادة )4(كما أن التدخل باستعمال القوة المسلحة ینتهك مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول

لا یجوز بأي حال تفسیر أي جزء من ":قرتها الرابعة على أنهالثامنة من إعلان الأمم المتحدة لحمایة الأقلیات في ف

هذا الإعلان على أنه یسمح بأي نشاط یتعارض مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها ، بما في ذلك المساواة في 

ط السیادة بین الدول وسلامتها الإقلیمیة، واستقلالها السیاسي، ففي المادة إقرار لحمایة المدنین، ولكن بضواب

)5("وتقییدات أهمها عدم الإعتداء على سیادة الدول والتدخل في شؤونها الداخلیة بالشكل الصارخ  الملاحظ الیوم

وبالرجوع إلى القانون المنظم للنزاعات المسلحة، فالبروتوكول الإضافي الأول یتخذ في دیباجة موقفا واضحا إزاء 

الأطراف فیه واجب عدم اللجوء إلى التهدید باستعمال القوة أو ستعمال القوة، حیث وضع على عاتق الدول ا

.)6(باستخدامها ضد سیادة أیة دولة أو سلامة أرضیها واستقلالها السیاسي

إن قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمسؤولیة الحمایة في بعض مناطق من العالم تعد مشروعة من حیث المبدأ، 

نظرا للأوضاع  المتأزمة التي نتجت عن الحروب  في هذه الدول وعجز أو عدم رغبة حكومتها  لتصدي لانتهاكات 

GAGGlOLI Gloria i, op – cit , p50 – 51.)1(

.من البروتوكول الإضافي الأول14تنص المادة -)2(
.من میثاق ھیئة الأمم المتحدة02الفقرة الرابعة من المادة :أنظر-)3(
.من المیثاق ھیئة الأمم المتحدة02الفقرة السابعة من المادة :أنظر-)4(

.2011سنة  1970تدخل حلف الناتو في لیبیا بتبني قرار مجلس الأمن رقم -) 5 )

الأطراف السامیة المتعاقدة، إذ تعلن عن رغبتھا الحارة في أن ترى السلام بین إن ":الأول الاضافي تنص دیباجة البروتوكول -)6
الشعوب، وإذا تذكر بأنھ من واجب كل دولة وفقا لمیثاق الأمم المتحدة أن تمتنع في علاقاتھا الدولیة عن اللجوء إلى التھدید بالقوة 

."سیاسي، وأن تنصرف على أیة نحو مناف لأھداف الأمم المتحدةأو استخدامھا ضد سیادة أیة دولة أو سلامة أرضیھا واستقلالھا ال
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توالت الاعتداءات على المدنیین مما جعل الوضع یشكل الخطیرة لقواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، إذ

تهدیدا للسلم والأمن الدولیین، غیر أن هذه الشریعة قد نالت منها بعض الملابسات التي جعلت الشكوك تحوم حولها، 

:كما كبحت آلیات مسؤولیة الحمایة عن مراعاة تنفیذ قواعد القانون الدولي لعدة أسباب منها

یة قد انتهكت قواعد القانون الدولي الإنساني بمناسبة تدخلها في النزاعات المسلحة وذلك بالاعتداء أن القوات الأمم-

.على الأطفال والشیوخ

إن واقع التدخل في إطار مسؤولیة الحمایة لمجلس الأمن خاصة حینما یستعمل القوة یؤكد خرقه الواسع للمواثیق -

.)1(تي أكدت عدم مشروعیتهالدولیة، فضلا عن الممارسات الانتقائیة ال

:تقیم دور مجلس الأمن في الإحالة إلى المحكمة الجنائیة في إطار مسؤولیة الحمایة :ثانیا

إن اختصاص مجلس الأمن بتقدیم الإحالة إلى المحكمة الجنائیة من شأنه أن یضع حد لإفلات مجرمي 

فبرغم ،)2(ظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةالحروب من العقاب بحجة امتناع دولهم عن التصدیق على ن

من الإیجابیات التي وجهت لمجلس الأمن، فإن لهذا الأسلوب وجها سلبیا من خلال عجزه عن اتخاذ القرارات 

الحاسمة في العدید من المناسبات بسبب سیطرة الدول الكبرى الدائمة العضویة علیه باستخدام حق الفیتو، وخاصة 

انت حالة الانتهاك مرتكبة من طرف رعایا أحد الدول الدائمة أو من رعایا أحد الدولة الحلیفة لها، وبتالي یكون إذا ك

.وبتالي عائقا في تنفیذ مسؤولیة الحمایة في النزاعات المسلحةـالدولیةعائق في تطبیق المسؤولیة الجنائیة 

یشكل دلیل على التحیز في اتخاذ القرار بتقدیم الإحالة جهاز سیاسي بالدرجة الأولى باعتبار مجلس الأمن

والمثال الذي یمكن طرحه، هو الوضع في فلسطین وخاصة غزة التي عانت الكثیر من ،)3(للمحكمة الجنائیة الدولیة

، فرغم أن)4(ویلات المحتل الإسرائیلي، دون أن یحرك مجلس الأمن ساكنا لیحیل الجرائم التي ارتكبتها إسرائیل

القانون الإنساني یفرض على إسرائیل التزاما باتخاذ جمیع الإجراءات التشریعیة والقضائیة اللازمة، لضمان قمع 

الرابعة من اتفاقیات من اتفاقیة جنیف 146للمادة وتوقیع العقاب على مجرمي الحرب الإسرائلین، وذلك وفقا 

.)5(اعتبارها سلطة احتلالالملزمة لإسرائیل باعتبارها طرفا فیها وب،جنیف الاربعة

.عن القضیة الفلسطینیة والسوریةالنظرمثلا تدخل مجلس الأمن في لیبیا، وتغاضي-)1(
ان، كلیة بوبكر مختار، حمایة المدنیین في النزاعات الدولیة المسلحة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون الدولي لحقوق الإنس-)2(

.120، ص 2012الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو ، 
3 - les relations entre la cour pénale internationale et le conseil de sécurité de l’ONU, in : www. Icc – cpi
– Int / Library/about newsletter/07/FR .html 13.12/05/2014(23:01).

4 .121بوبكر مختار، المرجع السابق، ص-)(
یلتزم كل طرف متعاقد لملاحقة المتھمین باقتراف مثل ھذه المخالفات ":من الاتفاقیة الرابعة على مایلي2/146تنص الفقرة -)5(

كام تشریعھ أن یسلمھم إلى الجسیمة أو بالأمر باقترافھا، وبتقدیمھم إلى محاكمة، أیا كانت جنسیتھم، ولھ أیضا، فضل ذلك، وطبقا لأح
."طرف متعاقد معني أخر لمحاكمتھم ما دامت تتوفر لدى الطرف المذكور أدلة اتھام كافیة ضد ھؤلاء الأشخاص
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یمكن القول أنه وإن كان لسلطة مجلس الأمن من إیجابیات، فإنه یبدو أن هذه السلطة یمكن أن یستخدمها فیما 

یخدم العدالة الجنائیة، وبتالي الحرص على تنفیذ قواعد القانون الدولي الإنساني، كما أنه أیضا سلطة یمكن أن 

استخدامها لتحقیق أغراض سیاسیة للدول الكبرىیستخدمها مجلس الأمن بطرق ملتویة، أو أن یتغاضى عن

لثانياالمطلب 

دور الجمعیة العامة والمنظمات الإقلیمیة في تنفیذ مسؤولیة الحمایة في النزاعات المسلحة

في حالة عجز مجلس الأمن عن تحمل مسؤولیة حفظ السلم والأمن الدولیین، بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة 

اللجنة المعنیة بالتدخل اقترحتلقانون الدولي الإنساني، تهاكات الخطیرة لحقوق الإنسان، والإنقاذ المدنین من الإن

أو المنظمات الإقلیمیة لإجراء التدخل ضد الدولة المخالفة ،)الفرع الأول(وسیادة الدول اللجوء إلى الجمعیة العامة 

.)الفرع الثاني(

الفرع الأول

الحمایة في النزاعات المسلحةمسؤولیةدور الجمعیة العامة في تنفیذ 

في ممارسة سلطتها، وأعطت لنفسها حق الإیصاء بإتخاذ إجراءات 1950عام قد توسعت الجمعیة العامة منذ 

وتعذر ،حفظ السلم والأمن الدولیین في حالة وقوع إحدى الجرائم المحددة في الوثیقة الختامیة لمؤتمر القمةجماعیة ل

ساهمت الحرب الباردة بین المعسكرین، ، )1(الاعتراضحق استعمالعلى مجلس الأمن ممارسة صلاحیته بسبب 

المساواة، مبدأالتي یقوم فیها التمثیل على الهیئةباعتبارهاحق الفیتو في تقویة دور الجمعیة العامة استعمالوتكرار 

بغض النظر عن حجم الدولة وأهمیتها، وقد تمت هذه السلطات بفضل ما أحدثه قرارها بإنشاء الجمعیة الصغرى، 

.)2(والذي عرف بإسم قرار الإتحاد من أجل السلام

من 1950جوان 27في كوریا في والسبب في إصدار هذا القرار هو ما تبین في أعقاب تدخل الأمم المتحدة 

وذلك بسبب ،)3(عجز مجلس الأمن عن إصدار قرارات یواجه بها بعض المشاكل الحادة التي واجهت الأمم المتحدة

ه الدائمین، على ممارسة مسؤولیاته الأساسیة في حق النقض بواسطة الدول الكبرى، أو عدم إجماع أعضائاستعمال

حفظ السلم والأمن الدولیین، وذلك في الحالة التي یظهر فیها أن هناك تهدیدا للسلم أو الإخلال به، أو عملا من 

.أعمال العدوان

.74، ص 2005أحمد عبد الله أبو العلا، تطور مجلس الأمن في حفظ الأمن والسلم الدولیین، دار الكتب القانونیة، مصر، -)1(
.75ص  المرجع نفسھ،-)2(
، ص 1998، دبي، السنة السادسة، العدد الأول، جانفي مجلة الأمن والقانونصلاح الدین عامر، الأمم المتحدة في عالم متغییر، -)3(

257.
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إذا تلقى ،)1(ارخلال أربعة وعشرین ساعة للنظر في تطبیق القر استثنائیةویجوز دعوة الجمعیة العامة في دورة 

من أعضائه أو بموافقة أغلبیة أعضائهأعضاء7الأمین العام للأمم المتحدة طلبا بذلك من مجلس الأمن بموافقة 

.)3(إن قرار الإتحاد من أجل السلام قد أعطى الجمعیة العامة سلطة بلا فیتو في مسائل الأمن،)2(

اتخاذجل السلام، إنشاء لجنة الإجراءات الجماعیة التي لها الحق في قرار الإتحاد من أزء الرابع من یضمن الج

بلجنة أركان شبیهةالللمحافظة على السلم والأمن الدولیین، بما في ذلك إتخاذ الإجراءات العسكریة ،التدابیر اللازمة

ئم یتطلب مراعاة مقاصد الأمم الدا من القرار على أن قیام السلمالأخیرویؤكد الجزء ،)4(الحرب التابعة لمجلس الأمن

.)5(حقوق الإنسان والحریات الأساسیةاحترامفي  ،المتحدة

، 1951عام جل السلام في أكثر من أزمة، حیث طبق لأول مرة في الأزمة الكوریة من أوقد طبق قرار الإتحاد

،)6(1960عام ، وفي أزمة الكونغو 1956عام ، وفي أزمة المجر 1956عام ثم طبق في أزمة الشرق الأوسط 

.)7(وبذلك شهدت الجمعیة العامة ذروة فعالیتها من خلال تعاظم وتنامي قوة دول العالم الثالث

ند ت، وتسنیابة عنهالوظیفةیفته، معناه تفویض الجمعیة العامة في أداء هذه إن عجز مجلس الأمن عن أداء وظ

، خاصة في الحالات التي سكت فیها النص عن حسم هذه المشكلة، مع وجود جهة هذه الفكرة إلى التفویض الضمني

للجهة الأصلیة وهي الجمعیة العامة، فمن هنا فلا بأس من أن تبدأ الجمعیة والاختصاصمقابلة من حیث المرتبة، 

.)8(في هذا الشأناحتیاطياختصاصس الأمن في ممارسة العامة من حیث یتوقف مجل

:منشور على الموقع.، منشورات الأمم المتحدة2005من النظام الداخلي للجمعیة العامة، الذي أقرتھ في سبتمبر 65أنظر المادة -)1(
http : www.icrc. Org. 03/5/2014(08:06)

.80و79من تقریر اللجنة المعنیة بالتدخل وسیادة الدول، تقریر سابق ص 29-6الفقرة -)2(
، 2007الكتب الوطنیة، بنغازي، مفتاح عمر درباش، دور مجلس الأمن في تسویة المنازعات وحفظ السلم والأمن الدولیین، دار -)3(

.61ص 
، 134محمود عبد الحمید سلیمان، عملیات حفظ السلام في نھایة القرن العشرین، السیاسة الدولیة، السنة الرابعة والثلاثون، العدد -)4(

.36، ص 1998أكتوبر 
اسة تحلیلیة وتطبیقیة، دار البشیر للنشر والتوزیع، در:عبد الله محمد أل عیون، نظام الأمن الجماعي في التنظیم الدولي الحدیث-)5(

.172، ص 1985
، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتیجیة، “مسؤولیة الحمایة وأزمة العمل الإنساني“جاریت إیفانز و محمد سحنون، –)6(

.18، ص 2004، الإمارات العربیة المتحدة، 54العدد 
.36ن، المرجع نفسھ، ص محمود عبد الحمید سلیما-)7(
.79أحمد عبد الله أبو العلا، المرجع السابق، ص-)8(
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الثانيالفرع 

دور المنظمات الإقلیمیة في تنفیذ مسؤولیة الحمایة في النزاعات المسلحة

أن عواقب  النزاعات المسلحة مسؤولیة الحمایة بصفة رئیسیة، بیدالمنظمات الإقلیمیة معنیة بتنفیذ لیست 

منع الحروب حینما أمكننساني للنزاع، وتنخرط هذه المنظمات في جهود لأكثر بالبعد الإالاهتمامتها إلى دفع

منه 33لى المنظمات الإقلیمیة لتسویة المنازعات الدولیة، إذ ورد ذلك في المادة أشار میثاق الأمم المتحدة ع،)1(

غیرها من الوسائل السلمیة التي یقع علیها وكالات والتنظیمات الإقلیمیة، أو أو أن یلجا إلى ال...«

من التسویة السلمیة، وفقا للأحكام المنصوص الاستكثار، یشجع مجلس الأمن )2(52المادة وبموجب ..»إختیارهم

، فتلعب هذه المنظمات دور الوساطة، وكثیرا ما ترسل مراقبین إلى مناطق النزاع )3(علیها في الفصل السادس

.بتفویض واسع

على مستویات عدة، فقد أدى على المتزاید بالقانون الدولي الإنسانيالاهتماممات الإقلیمیة عن تعبر المنظ

ومنظمة الأمن والتعاون في أوربا ،والإتحاد الأوربيمریكیة، والإتحاد الإفریقي،بیل المثال كل من منظمة الدول الأس

الدول الأعضاء بأهمیة القانون الدولي الإنساني  اعترافوانعكس،بتصریحات تستند إلى القانون الدولي الإنساني

.)4(الخطیرة والصارخة لهذا القانونالانتهاكاتلیة الحمایة في حالات یذ مسؤو على تنف

أعمال القمع، وفقا للفصل الثامن من میثاق الأمم واستخدامتلجأ هذه المنظمات الإقلیمیة إلى التدخل الجماعي 

لس الأمن لاحقا، قرار التدخل، بشرط الحصول على تفویض من مجاتخاذالمتحدة، في حالة عجز مجلس الأمن عن 

وبتالي تعمل هذه الوكالات تحت إشراف ومراقبة مجلس الأمن، ولا یجوز لها القیام بأي عمل بغیر إذن منه، وهذا ما 

.)5(1997سیرالیون عام حدث في 

مختارات من المجلة الدولیة لصلیب توني بفنر، آلیات ونھج مختلفة لتنفیذ القانون الدولي الإنساني حمایة ومساعدة ضحایا الحرب، -)1(
.88، ص 2009حزیران، /، یونیو874، العدد 91، المجلد الأحمر

أو الذین تتألف منھم ،یبذل أعضاء الأمم المتحدة الداخلون في مثل ھذه التنظیمات«من المیثاق في فقرتھا الثانیة52تنص المادة -)2(
تلك الوكالات، كل جھدھم لتدبیر الحل السلمي للمنازعات المحلیة عن طریق ھذه التنظیمات، أو بواسطة ھذه الوكالات وذلك قبل 

».الأمنعرضھا على مجلس 
(3 )- Rapport du secrétaire générale sur les relations entre l’organisation régionales en particulier,
l’union Africaine aux du maintien de la paix et de sécurité internationales, 7 avril 2002, p 07-
S/ 2008/186.disponible sur le site:

Http : // d’acces –ads- un-org-/ Tmp/ 492622- 7778 19633.html.
(4 .88و 87توني بفنر، المرجع نفسھ، ص -(

.18جاریت إیفانز محمد سحنون، مرجع سابق، ص–)5(
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في حمایة لیم دارفور یجسد دور المنظمات الإقلیمیةالإفریقي في إقالإنساني لقوات مجلس الأمنإن التدخل 

القوة في دارفور منوط بمسألة شرعیة للتدخل، فوجود الإتحاد الإفریقي استعمالالمدنیین أثناء النزاعات المسلحة، إن 

من 04لنص المادة یضفي الشرعیة على التدخل منذ إرسال قوات حفظ السلام التابعة للإتحاد الإفریقي، وذلك وفقا 

، أما 4من المادة ) ش(وفق الفقرة الات الخطیرة، تخول له التدخل في الحالتي ، )1(المیثاق التأسیسي للإتحاد

الأمن، فقد تم إنشاء مجلس السلم والأمن لاستعادةفتعطي الدولة حق طلب تدخل الإتحاد الإفریقي ،)ج(الفقرة 

.)2(الإفریقي كجهاز دائم لأجل منع النزاعات وحلها

لحمایة المراقبین الذین كانوا یسهرون على عملیة قوات حفظ السلام مسلحةفقد قام الإتحاد الإفریقي بنشر 

توسیع مهمتها لتوفیر الحمایة والأمن في مخیمات النازحین والمدنیین بصفة لاق النار، ثم قام بزیادة عددها بوقف إط

اناته المالیة والعسكریةعامة، لكن دوره ضئیل نظرا لمعارضة الحكومة السودانیة دور الحمایة، إضافة إلى ضعف إمك

یعرض عملها للخطر أحیانا، وهو عمل وقد قلیمیة قد تنعكس على عمالیاتها ن الطبیعة السیاسیة للمنظمات الإإ،)3(

.)4(سیاسیةاعتباراتینبغي القیام به دون تحیز ودون أن تشوبه 

.

المبحث الثاني

النزاعات المسلحةفي مسؤولیة الحمایة الحالات التطبیقیة لتنفیذ 

خاصة العدید من الأحداث التي لعب فیها الشعب دور أساسیا في إسقاط والمغاربشهد العالم العربي عامة، 

 لفأختواللیبي لیقوم ضد النظام، لكن سقوط النظام المصري بمثابة الدافع لشعب السوري ل، وكان الاستبدادیةالأنظمة 

الذي سارت فیه الأحداث في كل من تونس ومصر، حیث أخذت الأحداث في الاتجاهالمسار في لیبیا وسوریا عن 

مسؤولیة باسم،)5(لیبیا وسوریا طابعا عنیفا، وأكثر دمویا مما أدى بالمجتمع الدولي إلى التدخل للدفاع عن الإنسانیة

نون الدولي الإنساني في سوریا، إلا الخطیرة لحقوق الإنسان والقاالانتهاكاترغم ، )المطلب الأول(الحمایة في لیبیا 

أن مجلس الأمن لم یتحرك لحمایة المدنیین من جرائم الحرب والإبادة الجماعیة والجرائم ضد الإنسانیة والتطهیر 

).المطلب الثاني(العرقي، الأمر الذي یخالف مبدأ مسؤولیة الحمایة في النزاعات المسلحة 

حق الإتحاد في التدخل في دولة عضو طبقا لمقرر في ظل ظروف خطیرة متمثلة في جرائم الحرب«:على مایلي4تنص المادة -)1(
.2001جویلیة 1، القانون التأسیسي للإتحاد الإفریقي، الصادر بتاریخ »والإبادة الجماعیة وجرائم ضد الإنسانیة

http://www.au.int.ar/sites/ default/ files.12/05/2014(15:14)
.المیثاقمن نفس 5من المادة 2الفقرة :راجع -)2(
.08، ص 23، العدد نشرة الھجرة القسریةروبرت كویت، أراء حول الاستجابة الدولیة لمشكلة الطوارئ، في دارفور، -)3(
.88توني بفنر، المرجع السابق، ص -)4(
، 2013ماي2، 4080، الحوار المتمدن، العدد “التدخل الإنساني ومسؤولیة الحمایة“محمد بن العربي منار،-)5(

www.Ahewar. Org/debat/show-art, asp ? Aid= 35728821/04/2014(00:04)
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المطلب الأول

اللیبيالنزاع المسلح الداخلي فيالحمایةتطبیق مسؤولیة 

عبر الشعب اللیبي عن رفضه لنظام القائم عن طریق مظاهرات سلمیة مطالبین بالإصلاح السیاسي، فوجه 

لالتزاماتانتهاكوبذلك قد مارس ممارسات غیر إنسانیة بما یشكل ،العنف المفرطباستخدامالمحتجین  ألقذافيالنظام 

حیث أصدر مجلس الأمن القرار رقم ،فیهاي الدول التدخلالقانون الدولي الإنساني مما ساهم فيلیبیا بموجب 

، والذي بموجبه 1973القرار رقم من النظام، الأمر الذي دفع بمجلس الأمن إصدار استجابة، ولكن لم یلقي 1970

التي تعد المحرك الاقتصادیة، إضافة إلى تراكم جملة من الأسباب )الفرع الأول(تم إعمال مسؤولیة الحمایة في لیبیا 

).الفرع الثاني(الرئیسي لتدخل حلف الناتو في لیبیا 

الفرع الأول

الأسباب الإنسانیة والقانونیة لتنفیذ مسؤولیة الحمایة في لیبیا

حقوق الإنسان والقانون الدولي اماحتر النظام ترتكز على قمع الحریات الأساسیة وعدم انتهجهاالتيالسیاسة إن      

 تالاعتقالاقمع المتظاهرین، وممارسة الأسلحة الثقیلة والقصف الجوي لباستخدام ألقذافيالإنساني، حیث قامت قوات 

انتهاكاتالتعسفي إلى الاعتقاللعملیة ، كما عانى الأشخاص الذین تعرضوا ألقسريالاختفاءظاهرة  وانتشارالتعسفیة 

ر الحدودیةید مداخل المدن والمعایأخرى لحقوق الإنسان الأساسیة، ووضع العدید من نقاط التفتیش، الحواجز عن

من النساء واغتصاببیا، یإلى الرعایا الأجانب في ل لقذافيأإساءة معاملة المدنیین وذلك بتعرض قوات إلى ة إضاف

الصواریخ والقنابل التي أدت إلى باستخدامكما لجأت قوات النظام إلى قصف المدن بعشوائیة، وذلك ،)1(قواته فطر 

.ع قواعد القانون الدولي الإنسانيسقوط عدد كبیر من المدنیین، وهو ما یتنافى م

في بنغازي والبیضاء محتج170الذخیرة الحیة وراح ضحیة هذه الإحداث ما یقارب استخدامإضافة إلى 

الموانئ والمنافذ المخصصة للمعونات الإنسانیة مما أدى إلى وقف جمتاكما ه،)2(جریح1500وحوالي 

.الخطر على المدنیین ازدادتالي الالمستشفیات كقواعد عسكریة لعملیاتها، وبواستخدامالمساعدات الغذائیة 

، مذكرة ماجستیر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، زودومي علاء الدین، التدخل الأجنبي ودوره في إسقاط نظام القذافي-)1(
.121ص، 2013ر، بسكرة، ضتخصص دراسات مغاربیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خی

.35_34، ص 2012بیروت،الدار العربیة للعلوم والنشر،فبرایر،17ثورة :مفتاح علي جولي، مذكرات الیوم-) 2)
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الأمر تدخل المنضمات الإقلیمیة استدعىالتي عرفتها المدن اللیبیة، نسانیةوالإعلى أعقاب الأحداث الدمویة 

الخطیرة للحقوق الإنسان والقانون الانتهاكاتلمجلس جامعة الدول العربیة لوضع حد لجرائم ولوقف اجتماعبعقد 

.الدولي الإنساني

ة جملة من التدابیر القسریة منها قرر مجلس الجامعة العربیة بعد تأكیده على الممارسات غیر الإنسانیحیث 

إلى الحوار السلمي والاحتكاموالدعوة إلى الوقف الفوري لأعمال العنف ،التندید بالجرائم المرتكبة ضد المتظاهرین

لتوفیر الحمایة لكافة رعایا الدول العربیة، وأنها تسعى إلى التشاور حول أنجح السبل لحمایة المواطنین حتى ولو 

ر الجوي على حركة الطیران العسكري اللیبي، وإقامة مناطق أمنة في الأماكن المتعرضة الحض فرضلجأت إلى 

للقصف كإجراءات وقائیة تسمح بتوفیر الحمایة لأبناء الشعب اللیبي، إضافة إلى دعوة مجلس الأمن إلى تحمل 

.)1(من میثاق الأمم المتحدةالإجراءات بموجب الفصل السابع باتخاذمسؤولیاته إزاء تدهور الأوضاع في لیبیا 

المزعومة لحقوق الانتهاكاتنتیجة لهذه الدعوة، قام مجلس حقوق الإنسان بإنشاء لجنة دولیة لتحقیق في 

الجسیمة لحقوق الإنسان في الجماهیریة العربیة اللیبیة من أجل الوقف على الظروف التي أدت إل الخروقات

.)2(الجرائمارتكابالإنسان، والقانون الدولي الإنساني، وتحدید المسئولین لضمان محاسبتهم عن 

، وجدت اللجنة أدلة كافیة تشیر إلى 2011فیفري 24خلصت اللجنة إلى أن نزاعا مسلحا داخلیا بدأ في وقد

.مفرط للقوات، بالإضافة إلى عدم منح الأفراد الحمایة القانونیةأن قوات نظام القذافي لجأت إلى إستخدام

والتجاوزات من الانتهاكاتوعلى إثر تبین مجلس حقوق الإنسان واللجنة الدولیة لتقصي الحقائق لعدد من 

ة، طرف النظام، تبنى مجلس الأمن مجموعة من القرارات التي فرضت سلسلة من العقوبات على الحكومة اللیبی

:ومثلت الدافع القانوني لتنفیذ مسؤولیة الحمایة في لیبیا وهي

حمایة المدنیین أثناء النزاعات :، الملتقى الوطني حول "مبدأ مسؤولیة الحمایةمسؤولیة مجلس الأمن في تطبیق "حساني خالد، -)1(
.13، ص2014ماي 15-14جامعة محمد صدیق بن یحي، جیجل، یومي ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، المسلحة

مباشر بحكومة اتصالالدولي لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني ، حیث أجرت نظرت اللجنة في كل إنتھاكات القانون ا-)2(
واجتمعتممثلي المجتمع المدني، وأفراد في جمیع أنحاء البلاد الى بالإضافة  الانتقاليالجماھیریة العربیة اللیبیة، والمجلس الوطني 

في القطاع الطبي آخرونأطباء وعاملون 113عقدتھا مع اجتماعاتشخصا أثناء جلستھا المیدانیة وتشمل ذلك 350على ما یزید عن 
شخصا  198مع  واجتماعشخصا محتجزین في طرابلس وبنغازي، 30واجتماعوالمرضى وأفراد أسرھم في عشر مستشفیات، 

اللجنة جمیع الإدعاءات المثارة بشأن استعرضتط العبور أو مخیمات اللاجئین في الخارج، مشردین في الجماھیریة اللیبیة أو في نقا
القضایا الناشئة في إطار ولایتھا، ودرست عدد كبیر من التقاریر والأوراق والوثائق الأخرى التي یبحث فیھا من تلقاء نفسھا قدموھا 

صورة فوتوغرافیة، أنظر تقریر لجنة 2200یدیو، وما یزید عن ف 580وأكثر من 5000، والتي یزید عدد صفحتھا على آخرون
التحقیق الدولیة المعنیة بتحقیق في جمیع الإنتھاكات للقانون الدولي المدعى بوقوعھا في الجماھیریة العربیة اللیبیة، مجلس حقوق 

لتي تتطلب المجلس بھا، وثیقة رقم الإنسان، الدورة السابعة عشر، البند الرابع من جدول الأعمال، حالات حقوق الإنسان ا
A/HRC/17/44/SXTRACT 3، 1ص ص2011جوان 1، الصادرة في.
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بالإجماع حیال 1970مجلس الأمن قرار اتخذ2011فیفري 26تاریخ ب 1970قرار مجلس الأمن رقم  : أولا

یدعو مجلس الأمن في القرار إلى الوقف ،)1(في لیبیا وفرض عقوبات دولیة على نظام معمر القذافيالأوضاع

، )2(الهجمات الواسعةواعتبارلتطلعات المشروعة للشعب اللیبي، للاستجابةالتدابیر واتخاذالنهائي لأعمال العنف 

.)1ممنهجة ضد المدنیین جرائم ضد الإنسانیةوال

كما قام مجلس الآمن بإحالة الوضع في لیبیا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة، وذلك لتحقیق في 

إضافة إلى حظر الأسلحة حیث تتخذ جمیع دول الأعضاء ما ،)3(الجرائم التي إقترافتها قوات القذافي ضد المدنیین

عتاد إلى لیبیا أو بیعها لها أو نقلها بأي شكل من الأشكال یتصل بها منما تراه مناسبا لمنع تورید الأسلحة، و 

المساعدة بما في ذلك توفیر المرتزقة المسلحین، إلا أن الحظر موجه للسلطات اللیبیة و لا یشمل الثوار مما سمح 

د أسرته وتقرر حظر السفر بمنع عبور أو دخول القذافي و بعض أفرا،)4(بتقویتهم بالسلاح للدفاع وحمایة أنفسهم

انتهاكاتومعاونیه إلى أراضي دول الأعضاء، زیادة على التجمید الفوري للأصول الخاصة بأولئك الضالعین في 

.)5(الموجودة على أراضیهاالاقتصادیةحقوق الإنسان والموجودات المالیة الأخرى، والموارد 

، وفشل 1970لقرار مجلس الأمن رقم السلطات اللیبیةاستجابةثر عدمإ 1973قرار مجلس الأمن رقم :ثانیا

التدابیر غیر العسكریة زیادة على ذلك تدهور الأوضاع الإنسانیة والأمنیة بسبب الخسائر الفادحة في صفوف 

2011مارس  17في  1973مجلس الأمن القرار رقم اتخذالمدنیین، وهو ما كیف تهدید لسلم والأمن الدولیین، 

الجسیمة لحقوق الإنسان، وبناء على ذلك قامت الدول الأعضاء في حلف الناتو الانتهاكاتلحمایة الشعب اللیبي من 

بالرغم من أن ،)6(للقوة یدخل في إطار الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدةواستعمالهبالتدخل عسكریا في لیبیا، 

منطقة حظر نصه على إنشاءباستثناءیا التدخل العسكري في لیبفي حلف الناتو لالقرار لم یتضمن أي إشارة تفویض 

كإجراء وقائي لتوفیر الحمایة للشعب اللیبي، وتقدیم المساعدات من المیثاق42إلى نص المادة بالاستنادجوي 

، ملتقى "مسؤولیة الحمایة للمدنیین في النزاعات المسلحة الداخلیة، بین الواجب الإنساني والتحدیات السیاسیة الراھنة"كرمي ریمة، -)1(
15-14ة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، حلالمسالنزاعاتوطني حول حمایة المدنیین أثناء

.7، ص2014ماي 
.13مسؤولیة مجلس الأمن في تطبیق مبدأ مسؤولیة الحمایة، المرجع السابق، ص"حساني خالد، -)2(
.03، ص2001فبرایر 26لحالة اللیبیة، الإجراءات غیر العسكریة في اباتخاذالمتعلق 1970راجع الفقرة الأولى من قرار -)3(
الاقتصاد، مذكرة ماجستیر في العلوم السیاسیة، كلیة )2011دراسة حالة لیبیا (تیسر إبراھیم قدیح، التدخل الدولي الإنساني -)4(

.2013والعلوم الإداریة، جامعة الأزھر، غزة، 
.14حساني خالد، المرجع نفسھ، ص-)5(
S/RES:وثیقة رقم.جماھریة العربیة، المتعلق بالوضع في ال2011مارس 17، الصادر في 1973قرار مجلس الأمن رقم -)6(

:متوفر على الموقع(2011)1973.
: WWW.UN ORG/ FRENCH/ DOCUMENt. 04/07/2014(21:43).
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العاجلة، إلا أنها مهمة الناتو قد تجاوزت ذلك من خلال قصف مواقع مدنیة ومقرات حكومیة تابعة للرئیس الإنسانیة 

.)1(اللیبي

یمكن تأسیس تدخل حلف الناتو في لیبیا إلى توافر معایر مسؤولیة الحمایة والتي تتمثل في عدم رغبة الدولیة 

، فقام 1973قراره رقم اللیبیة في حمایة شعبها من الجرائم ضد الإنسانیة وهو الآمر الذي أقره مجلس الأمن  في 

،)2(وة بالقدر الكافي واللازم بعد إستنفاذ جمیع وسائل غیر العسكریةحلف الناتو بالرد على قوات القذافي بإستعمال الق

إنشاء منطقة حظر جوي، بغرض حمایة المدنیین وذلك بمناشدة 1973ومن بین التدابیر المتخذة بموجب القرار رقم 

باستثناءلیبیا، جمیع دول الأمم المتحدة بمنع إقلاع أو هبوط أي طائرة  عسكریة أو تجاریة قادمة أو متجهة إلى 

التدابیر لاتخاذ، ودعا )3(الرحلات الجویة التي یكون غرضها إنسانیا من قبیل إیصال الإمدادات الطبیة والأغذیة

.الضروریة الأخرى لحمایة المدنیین من قصف القوات الموالیة للقذافي منها تنفیذ ضربات جویة

ة الولایات المتحدة الأمریكیة وفرنسا وبریطانیا للهجوم على لیبیا بدأ التحالف الدولي بقیادمارس19وبالفعل في 

وبدأت القوات بقصف جوي وبحري لأهداف عسكریة لیبیة، وأطلقت القوات الأمریكیة "فجر أودیسا"في عملیة 

دفاع مضاد منظومة20على أكثر من "توماهوك"صاروخا عابر من طراز 24والبریطانیة في الیوم الأول 

الأمیرال للطیران غالیبیتها على طول الساحل اللیبي المطل على البحر المتوسط وأكد قائد العملیات الأمریكیة في لیبیا 

.)4(أن طائرات التحالف أضعفت قوة العقید القذافي الجویةصموئیل لوكلیر

الفرع الثاني

بي في لیبیاردود الفعل الدولیة والنتائج المترتبة عن التدخل الأجن

، )أولا(العدید من المواقف المتباینة1973لقد عرف التدخل الدولي في لیبیا وتطبیق قرار مجلس الأمن رقم 

.)ثانیا(بسبب خرق قواعد القانون الدولي الإنساني الأمر الذي أسفر على نتائج وخیمة على الشعب اللیبي 

تباینت المواقف بین مؤید ومعارض ومتحفظ في مسألة ردود الفعل الدولیة من تدخل حلف الناتو في لیبیا  : أولا

:)5(بالتدخل الدولي في لیبیا ویمكن تبیان هذه المواقف كمایلي1973تطبیق قرار مجلس الأمن رقم 

.07صكرمي ریمة، المرجع السابق،-) 1)

(2 )- ALEXIS Lamek, Op-cit p 114.
.4، قرار سابق، ص 1973من قرار رقم 7و6الفقرتین -)3(
25، الصادرة في 11805، العدد جریدة الشرق الأوسط، "التدخل الدولي في لیبیا فجر أودیسا "محمد عبده حسنین،:نقلا عن -)4(

.2011مارس 
www. Aawsat.com/details-msp45? article.12/08/2014(00:05)

.140زردومي علاء الدین، مرجع سابق، ص -)5(
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وقد شاركت العدید منها  1973ت القرار لقد رحبت معظم الدول الأوربیة بتنفیذ حظر الطیران ودعم:الدول الغربیة/ أ

في عملیات الحلف الأطلسي في لیبیا ومن بین هذه الدول بریطانیا وفرنسا والولایات المتحدة، كما عبرت كل من 

.ها للتدخل العسكري في لیبیا، عن أسف1973القرار روسیا والصین اللتان إمتنعتا عن التصویت على 

، وقد شارك في 1973جلس الأمن  كانت الدول العربیة من المؤیدین لقرار م:بیةالدول العربیة والدول المغر / ب

اذ الحظر الجوي على لیبیا، كل من قطر والإمارات العربیة والسعودیة، وقد كان موقف الدول المغاربیة برفضها إنف

.)1(لتدخل حلف شمال الأطلسي، في حین ظل الموقف الجزائري غیر واضح

المترتبة من تدخل حلف الناتو في لیبیاالنتائج :ثانیا

لاشك أن الأحداث التي عرفتها لیبیا والتدخل الدولي أدى إلى وقوع خسائر إقتصادیة كبیرة سواء للإقتصاد 

الأوروبي والأمریكي الذین یعتمدان على النفط اللیبي، بالإضافة إلى دول الجوار مثل للاقتصاداللیبي أو بالنسبة 

.)2(الدول التي لها عمالة في لیبیا مثل الصین والفیلیبین وباكستان والهنداقتصادیاتتونس، كما تأثرت الجزائر، و 

200من المدنین جراء الهجمات العشوائیة لحلف الناتو، بحیث قام خلال ضحیة3000إضافة إلى قتل حوالي 

عسكریة، وذلك بمعدل سقوط ثلاثة ضحایا ذات أهداف  9658عملیة عسكریة، منها 26323ب یوم من التدخل 

من الزعیم معمر القذافيزیادة عن مقتل ،)4(، والعدید من الأضرار التي لحقت بالبنیة التحتیة المدنیة)3(لكل عملیة

طرف قوات المعارضة بعد تعرضه للضرب، وكل أشكال التعذیب قبل أن یقتل في ظروف غامضة، بطلق ناري في 

خارج نطاق القضاء، وقد أعلن  محمود جبریل  الرجل الثاني في المجلس الوطني الإنتقالي، عن 2011أكتوبر 20

.)5(وفاة القذافي مهنیئا بذلك الشعب اللیبي وشاكرا الحلف الناتو على ذلك

التي من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان11/1المادة اء، یخالف نص إن قتل القذافي خارج نطاق القض

كل شخص متهم بجریمة بعتبر بریئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمحاكمة علنیة تؤمن له فیها ":رد فیهاو 

من العهد الدولي الخاص بحقوق المدنیة 6/1المادة وهذا ما أكدته أحكام،)6("الضمانات الضروریة للدفاع عنه

.141صالسابق ،المرجع زردمي علاء الدین ،-)1(
.144المرجع نفسھ، ص -)2(

(3 )-ANDERSON Nils, Op-cit p57.
.144، المرجع نفسھ، صزردمي علاء الدین-(4)

10، المؤرخ في )3-د(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المعتمد من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة بموجب القرار ألف -)5(
.1948دیسمبر 

(6 ) DOMESTI CI- MET Marie- José, Op-cit ,p 132.
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والنتیجة الرئیسیة لتنفیذ مسؤولیة الحمایة في لیبیا هي تحریر لیبیا، من نظام معمر ،)1(1966والسیاسیة لعام 

حقوق انتهاكات، وبتالي نهایة 23/10/2011عن تحریر لیبیا في الانتقاليالقذافي، حیث أعلن المجلس الوطني 

الذي یلغي القرار رقم 2016الإنسان وإنهاء التدخل الدولي وتجمید الأصول من خلال تطبیق قرار مجلس الأمن رقم 

1973)2(.

:لقد واجهت الحكومة الإنتقالیة اللیبیة تحدیات عدیدة نذكر منها

إنتشار الأسلحة والمیلیشیات، حیث ساهم النزاع المسلح في لیبیا في سهولة الحصول علیها في جمیع الأوساط _

وعدم القدرة على إنهاء المظاهر المسلحة، مما أدى إلى تدهور الوضع الخلافاتاللیبیة، وهذا ما یساهم في بروز 

الأمني في البلاد، وخاصة مع تزاید الهجمات على الحكومة من طرف جماعات مسلحة والمیلیشیات، وخاصة أن هذه 

.)3(هاالأخیرة لها ولاعات شخصیة، ولم تستطیع الحكومة الإنتقالیة المؤقتة في لیبیا إخضاعها والسیطرة علی

كما نجد طبیعة أعضاء المجلس الوطني والحكومة الانتقالیة، إذ أن معظمهم من أفراد النظام السابق، وقد 

نبیة المتدخلة عسكریة، إضافة وأن لهم علاقة وطیدة مع السلطات الأج2011فیفیري 17إنشقوا عنه بعد أحداث 

أن معظمهم ینتمون إلى التیار اللیبرالي، وهذا ما یجعل الدول الغربیة تسعى غلى التدخل في الشؤون السیاسیة  إلى

.)4(للیبیا، وللعمل على زرع الفوضى و الإنقسامات بین المجتمع اللیبي

إلى  الافتقاربسبب غیاب مؤسسات الدولة والأحزاب السیاسیة ومنظمات المجتمع المدني لمرحلة ما بعد القذافي 

، إضافة إلى وجود ثغرات )5(القدرات السیاسیة والإداریة، التي إختفت مع سقوط نظام القذافي، وتركت فراغ في السلطة

ثغرات في تطبیق القضاء، لمعاییر المحاكمة العادلة، ویظهر ذلك من خلال عدم قدرة النیابة العامة على إحالة 

، حیث تعرض وكلاء النیابة العامة والمحامین والشهود لتهدیدات ، بالإضافة إلى القضایا المتعلقة بالنزاع إلى المحاكم

.)6(عجز الحكومة الإنتقالیة عن محاكمة كبار المسئولین في عهد القذافي، ورفض تسلیمهم للمحكمة الجنائیة الدولیة

.

الحق في الحیاة متأصل من الشخص الإنساني، "الفقرة الأولى من المادة السادسة من العھد الدولي لحقوق المدنیة والسیاسیةتنص-)1(
، العھد الدولي للحقوق الإنسان المدنیة والسیاسیة، "یجب حمایة ھذا الحق بموجب القانون، ولا یجوز حرمان أحد من حیاتھ تعسفیا

دیسمبر والذي دخل حیز النفاذ في 16، المؤرخ في )21-د(العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم ألف المعتمد من طرف الجمعیة 
.1976مارس 23

.141زردومي علاء الدین، المرجع السابق، ص -)2(
المواجھة المسلحة في لیبیا، مؤخوذ منمیلاد الحارثي، سنارھویات -)3(

http : // diae. net/ 6707 .12 /08/2014(10:40)
.09ص 2011، سبتمبر، 391، العدد مجلة المستقبل العربيلبیا إلى أین سقوط للقذافي لكن؟ ، "خیر الدین حسیب، -)4(
.43الھاشمي حمادو ، المرجع السابق، ص -)5(
.WWW.LIBYENS.NET=لیبیا)22:21(2014:11/08/2014التقریر العالمي -)6(
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الفرع الثالث

الأسباب الخفیة لتدخل حلف الناتو في لیبیا

لیات الدولیة والتدخل الدولي في لیبیا، مرتبط إلى حد مالمحرك الأساسي لكثیر من العالاقتصادیةتعد المصالح 

ط اللیبي یمثل أبرز الحاجات والأسباب لتدخل بعض الدول المشاركة في عملیة فكبیر بهذه المصالح، إذ أن الن

المؤكد أن هذه الدول ستسعى إلى تأمین مصالحها ، ومن1973رقم الحظر الجوي، وتنفیذ قرار مجلس الأمن 

في تخفیف أزمتها المالیة بإیجاد أسواق جدیدة، وتحویل أنظار الأوربیةالنفطیة في لیبیا، بالإضافة إلى رغبة الدول 

التي ات التجارة غیر المشروعةالداخلیة، كما یعتبر التدخل ممهدا لعملیالاقتصادیةالرأي العام الداخلي عن القضایا 

.)1(لا طائلة، إضافة إلى تبیض الأموالادر على بعض الدول أمو ت

، التي عرفت نوعا من التهمیش الاقتصادیةوالسبب الرئیس للتدخل العسكري في لیبیا هي سیاسات القذافي 

ة، وهذا ما جعل للشركات الصناعیة الغربیة ذلك في مقابل الشركات الصینیة، وغیرها من الشركات الهندیة والفیلیبی

.)2(الدول الغربیة وعلى رأسها الولایات المتحدة الأمریكیة، تبدي إستیائها من هذه السیاسات في لیبیا

الثانيالمطلب

عجز المجلس الأمن عن تنفیذ مسؤولیة الحمایة في سوریة

إن الأزمة السوریة تقدم نموذجا للتدخل تحت مسؤولیة الحمایة حیث أن جمیع معاییر إعمال مسؤولیة الحمایة 

رغم المجهودات التي قام بها المجتمع الدولي لوضع حد لإنهاء العنف وسفك الدماء في سوریا ،)الفرع الأول(متوفرة 

رف مستمر بسب استعمال حق الفیتو من طالوضع مازال إلاّ أن )الفرع الثاني(من خلال اتخاذ إجراءات سلمیة 

).الفرع الثالث(روسیا و الصین

الفرع الأول

الحمایةمسؤولیةتدخل تحت مبدألستجابة الحالة السوریة لإ 

عن حمایة شعبها والأجانب الموجودین على أرضیها، من التحریض أو ارتكاب جرائم مسئولةتعتبر سوریة 

عن  الإبادة الجماعیة وجرائم الحرب وجرائم التطهیر العرقي وجرائم ضد الإنسانیة، وتعتبر مسؤولیة الدولة في الامتناع

.)3(تقوم علیها مسؤولیة الحمایةوفقا لركیزة الأولى التيمسئولةالأساسي لسیادة ارتكاب هذه الجرائم، المؤشر 

.126زردومي علاء الدین، المرجع السابق، ص :نقلا عن-)1(
:ر، لیبیا صراع على النفط أم على السیطرة المصرفیة، مأخذ منیضأحمد إبراھیم خ–)2(

http://www. Alakah.net/web/khedr/10862/34891.17/06/2014(01:30)
.4المجموعة الدولیة للقانون والسیاسیة في واشنطن بالتعاون مع مركز دمشق لدراسة حقوق الإنسان، المرجع السابق، ص -)3(
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الهجمات العشوائیة نهج وجماعي من خلال مإن الانتهاكات الخطیرة لحقوق الإنسان على نطاق واسع وبشكل م

بابات والمدافع بالإضافة إلى تعذیب المتظاهرین الجرحى في لدالأسلحة الثقیلة بما فیها استخداموا ،على المدنین

تقریر الواستنادا إلى ، الذي یعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانیة، وانطلاقا من هذه الحقائقالمستشفیات الأمر 

، فإن النظام السوري قد أخل بالتزاماته تحت القاعدة 2011الصادر عن اللجنة المنبثقة لمجلس حقوق الإنسان في 

ضافة إلى استخدام الأسلحة الكیماویة وغازات السارین والقنابل الإب.)1(الأولى عبر الفشل الواضح في حمایة شعبه

العنقودیة التي أدت إلى مقتل المئات من المدنین وخاصة الأطفال منهم، علما أن سوریا قد انضمت إلى اتفاقیة 

القوات الحكومیة التي نفذتها الأسلحة الكیمیائیة، وهذا ما یشكل خرقا للالتزام الدولي، وزیادة عن ذلك عملیات الإعدام 

، وكل هذه الجرائم تشكل جرائم ضد الإنسانیة وفقا )2(حتجازالاالتعسفیة والإختفاءات القسریة والوفاة رهن والاعتقالات

.2005من نتائج مؤتمر للقمة العالمي 138للنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة والفقرة 

بالقاعدة الأولى التي تقوم علیها مسؤولیة الحمایة مما یستدعي ضرورة وبالتالي الحكومة السوریة قد أخلت

تدخل المجتمع الدولي لحمایة المدنین في سوریا، أما بالنسبة للقاعدة الثانیة فلا یمكن تطبیقها على الحالة السوریة لأن 

.)3(إبادة المدنینالسبب لیس النقص في قدرات الدولة السوریة ولكن الأزمة هي نتاج لتصمیم الدولة على

الفرع الثاني

السورینمسؤولیة المجتمع الدولي في حمایة المدنین

ة الرد بشكل مل المجتمع الدولي مسؤولیتحوفقا للقاعدة الثالثة إذا فشلت الدولة بشكل واضح في حمایة شعبها فی

مجموعة من الإجراءات السلیمة أو العسكریة، لفصل السادس والسابع والثامن من المیثاق عبر فوري وحاسم مستخدما ا

، منهاسلسلة من العقوبات و السورین،وقد قام المجتمع الدولي باتخاذ العدید من الإجراءات السلمیة لحمایة المدنیین

.)4(كل ذلك في تغییر سلوك الحكومة السوریةیساهم قبین دولیین ولم ات مر اخطط لوقف إطلاق النار وبعث

، مذكرة )R2p(مجموعة السیاسات والقانون الدولي العام، الوضع القانوني للحالة الإنسانیة في سوریا تحت مبدأ مسؤولیة الحمایة -)1(
.2012ماي ،PILPGقانونیة،  

سوریا 2014التقریر العالمي-)2(
Http:// www.hRw.org /ar/world- report /2014/country-chapters /121986.17/05/2014(19:08)

2013، المھدي الإدریسي، الحالة الإنسانیة في سوریا مابین مبدأ التدخل ومبدأ مسؤولیة الحمایة:نقلا عن -)3(
www.alnoor.se /article.asp? id =1854415 4/04/2014(16:09)

.نفسھ، المرجع مجموعة السیاسات والقانون الدولي العام -)4(
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السوریین، المسئولینالسفر، تجمید أصول من وفي هذا الإطار تم تطبیق جزاءات واسعة النطاق شملت حظر 

حظر شراء النفط السوري واستهداف تكنولوجیا المعلومات، إضافة إلى تطبیق الاتحاد الأوروبي السلسة الرابعة عشرة 

.)1(یا القابلة للاستخدام في القمع الداخليمن العقوبات والتي شملت السلع الفاخرة والبضائع والتكنولوج

وقعت سوریا خطة سلام 2011دیسمبرفي شهر ،لقد فشلت سلسلة من خطط السلام الدولیة في إیقاف العنف

وتسمح لمراقبین ،تحت رعایة الجامعة العربیة وافق علیها على تشكیل حكومة وحدة وطنیة تقوم بإعداد انتخابات

.الجامعة العربیة بدخول البلاد

، مما دفع الجامعة مئة شخصأربعولكن خلال أسابیع الثلاثة التي تلت وصول المراقبین مات أكثر من 

الأخیرة إرسال بعثة حفظ سلام عربیة أممیة  هذه العربیة إلى إیقاف مهمتها وتعاونها مع الحكومة السوریة بعدما رفض

مشتركة، إن خطة وقف إطلاق النار وإرسال المراقبین الدولیین لم تؤثر على نوایا الأسد في استخدام العنف ضد 

كمبعوث كوفي عنانبعد مدة زمنیة حددت الأمم المتحدة والجامعة العربیة جهودهما من خلال اختیارهما ،شعبه

.)2(وضع خطة وقف إطلاق النارللى سوریا خاص عربي أممي إ

الذي یدعم وقف إطلاق النّار وتفویض لثلاثین 2042رقم ، تبنى مجلس الأمن القرار 2012فیفري  14وفي 

لبعثة مراقبة أممیة في سوریا لذي یؤسسا 2043الأمن القرار جلسم، وبعد أسبوع مرر )3(مراقبا لتطبیق خطة عنان

.)4(مراقب عسكري إضافي 300إلىما ویصل عدد أفرادها تستمر لتسعین یو 

إن فشل الإجراءات السلمیة في إنهاء الأزمة السوریة ووقف القتال، یشكل تهدیدا لسلام والأمن الدولیین، إضافة 

إلى توفر جمیع معاییر إعمال مسؤولیة الحمایة، وبالتالي بإمكان مجلس الأمن أن یفوض دول الأعضاء فیه باستخدام 

.)5(سابع من میثاق الأمم المتحدةمن الفصل ال42المادة القوة لحمایة المدنین، بموجب 

.المھدي الإدریسي، المرجع السابق-)1(
.السابقلقانون الدولي العام، المرجع مجموعة السیاسات وا-)2(
S/RES/2042/2012:وثیقة رقم.،المتعلق بالوضع في سوریا 2012أفریل 14، الصادر في 2042قرار مجلس الأمن رقم -)3(

Http : // www un.org /French/ document /SC RES. 30/06/2014(14:32)
، المتعلق  بالوضع في الشرق الأوسط إنشاء بعثة الأمم المتحدة 2012أفریل 20، الصادر في 2043قرار مجلس الأمن رقم -)4(

RES/S/2043/:2012رقمللمراقبة في سوریا، وثیقة 
Http : // www un.org /French/ document /Sc res 12/07/2014(17:00)

.، المرجع السابقPILPGمجموعة السیاسات والقانون الدولي العام -5
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الفرع الثالث

عجز مجلس الأمن عن حمایة المدنین في سوریا

إنّ الوضع في سوریا یستجیب لشروط التدخل، ویقدم نموذجا لتدخل الإنساني تحت مبدأ مسؤولیة الحمایة، 

حیث الحكومة السوریة هاجمت المدنیین بشكل همجي وعشوائي واسع النطاق مما یؤسس جرائم  ضد الإنسانیة، 

ریا، وتجاهل الاتفاقیة الاشتراكیة العربیة إضافة إلى فشل الإجراءات السلمیة في وضع حد لإنهاء العنف في سو 

الأممیة لوقف إطلاق النّار، وبالتالي الوضع یشكل تهدید السلم والأمن الدولیین، مما یستوجب تدخل مجلس الأمن 

)1.(باتخاذ التدابیر القسریة تحت أحكام الفصل السابع إلاّ أنه لم یقم بأیة خطوة

سام داخل مجلس الأمن حول إصدار قرار دولي لإدانة النظام السوري وفرض والسبب في ذلك راجع إلى انق

الذي زیادة عن استخدام الدول الدائمة العضویة لحق النقض ضد قرارات مصیریة الأمر ،)2(عقوبات دولیة في حقه

ثلاثة سنوات ات مجلس الأمن حیال الأزمة السوریة المستمرة التي تعصف البلاد منذ تسبب بشكل رئیسي في اخفاق

بالرغم من تناوله للقضیة السوریة فیما لا یقل ، إن مجلس الأمن لم یفشل فقط في وقف الحرب الأهلیة في سوریا، بل 

.)3(أیضا وقف مكتوف الأیدي حتى أمام توفیر المساعدات الإنسانیة الضروریة من غذاء ودواء لملایین السوریین

واتخاذ ،روسیا والصین لحق الفیتو، خروجا عن الإجماع الدولي عن إدانة الرئیس بشار الأسدستعمالاعد فی

عقوبات دولیة ضد النظام السیاسي القائم في سوریا، لاسیما بعدما طالبت العدید من المنظمات الحقوقیة الدولیة مجلس 

.)4(الأمن بإصدار قرار یدین العنف غیر المشروع وعملیات التقتیل

ستغلت روسیا قوتها في مجلس الأمن بهدف منع صدور قرار بالتدخل من أجل حمایة مصالحها المالیة إ      

من خلال وجودها العسكري في ،والعسكریة، لاسیما أن النظام بشار الأسد قد أمن لها موطئ قدم في الشرق الأوسط

الروسیة في المنطقة مما یعني استمرارها في بیع سلاحها العسكري التي تعتبر مركز استراتیجیا للقوات طرطوس قاعدة 

لیكون بذلك مركزا اقتصادیا جدیدا في ظل الاكتشافات الهائلة للثورة النفطیة والغاز في ساحل المتوسط، حیث تعتبر 

.)5(روسیا سوریا في ظل وجود النظام الحالي مركزا أساسیا لتحركها وانفرادها في عملیة التنقیب

.مجموعة السیاسات والقانون الدولي العام،المرجع السابق)1(
.14المرجع السابق، صمسؤولیة مجلس في تطبیق مسؤولیة الحمایة،حساني خالد، -)2(
.08كریمي ریمة، المرجع السابق، ص-)3(
.15حساني خالد، المرجع نفسھ، ص -)4(
، 2014مارس 12، لندن، 5495العدد سیاسیة في سوریا،جریدة العربخالد ممدوح العزي، روسیا ومصالحھا الجیونقلا عن)5(

.05ص
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 تهذه الأوضاع على ممارسة مجلس الأمن لمهامه في حفظ السلم والأمن الدولیین، بحیث جاءنعكستاد وق      

ضیقة للدول الكبرى دائمة العضویة كل حسب تأثیرها لبیة للمصالح تدخلاته في المنازعات التي عرضت علیه م

ول الكبرى وتوازنات القوى داخل صالح الدتتحدد وفقا لمعلیهبداخله، أي أنّ معالجة مجلس الأمن للنزاعات المعروضة

، ففي لیبیا تحرك المجلس )1(مجلس وحجم ومكانة الدولة المخالفة، وعلاقتها مع إحدى الدول الكبرى دائمة العضویة

ما الصین بسرعة قیاسیة نظرا لوجود مصالح مباشرة للبلدان الأوروبیة، أما في سوریا فالمستفید من عدم التدخل فیها ه

.)2(فیهامتیازاتاو روسیا اللتان تملكان 

فبإمكان الدول أن تتدخل في سوریا بدون تفویض من مجلس الأمن وذلك في حالة استمرت سوریا في انتهاك 

على حجة تحصلسیادة جیرانها عبر استهداف عناصر من المعارضة ولاجئین عبر حدودها، فإنّ هذه الدول قد 

فتركیا على سبیل المثال ،تحت الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة51للمادةاع عن النفس وفقا ناجحة للدف

لعنف في ا استمرالأمن المشترك لدول التحالف إذا تو للدفاع عن حدودها وفقا لوثیقةحذرت أنها قد تستدعي حلف النا

.)3(سوریا بتهدید للأمن الوطني التركي

وذلك في حالتي العراق في العام ،ة تطبیقا لحالات التدخل خارج إطار الأمم المتحدةالدولیالممارسة وعرفت       

وة إلى قرارات مجلس الأمن لق، بررت الدول استخدام التجنب المآسي الإنسانیة1999و كوسوفو في عام 1991

.)4(لأمن والسلام العالمییني حالات معینة بأنها تهدیدا افالتي تظ

تعلیق عضویة الحكومة السوریة في 2011نوفمبر12بتاریخ نتیجة لذلك قرر وزراء الخارجیة العرب 

.الجامعة العربیة والدعوة إلى سحب سفراء العرب من دمشق، واعترفوا ضمنیا بالمعارضة السوریة

سعدیة أرزقي، الاعتبارات السیاسیة في مجلس الأمن وأثارھا على المحكمة الجنائیة الدولیة،مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في -)1(
.15،ص2011توراه للعلوم القانونیة والسیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،القانون،فرع قانون التعاون الدولي، مدرسة الدك

، 2012الكتاب السنوي للبحر الأبیض المتوسطتقییم وتبعات،:في لیبیا)الناتو(سالي خلیفة إسحاق، تدخل منظمة حلف الأطلسي -)2(
.124الأردن، ص 

www.Iemed-org /publications / ...de ...méditerrania/ ....Med 2011arabic.Pdf.21/05/2014(16:00).

.مجموعات السیاسات والقانون الدولي العام، المرجع السابق-)3(
.المصدر نفسھ-)4(
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كما قامت الجمعیة العامة للأمم المتحدة بتبني قرار یدین انتهاكات حقوق الإنسان في سوریا، ویدعوا السلطات إلى 

11مقابل رفض  ةدول 133بتأّیید التطبیق الفوري لخطة تسویة الأزمة في إطار المبادرة العربیة، وقد حظي القرار 

.)1(یاعن التصویت بما في ذلك روسدولة 43دولة وامتناع 

.15المرجع السابق، ص مسؤولیة مجلس الامن في تطبیق مبدا مسؤولیة الحمایة،حساني خالد،-)1(
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على اشكالیتنا وما تثیره من تساؤلا ت والتي یمكننا من خلالها الحكم على مدى الإجابةحولنا من خلال بحثنا 

توصلنا من خلال هذه ف النزاعات المسلحة،أثناءمهمته في حمایة المدنین  أداءمسؤولیة الحمایة في مبدأنجاح 

أن مسؤولیة الحمایة خطوة كبیرة في العلاقات الدولیة، حیث تقوم على أن الدول ذات سیادة تتحمل  إلىالدراسة

مسؤولیة حمایة مواطنیها من جرائم الإبادة الجماعیة، التطهیر العرقي، جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانیة، ولكن 

.وفیر الحمایة لهم أو غیر قادر على فعل ذلك تنتقل المسؤولیة للمجتمع الدوليفي حالة تقاعس هذه الدول في ت

هو الجهاز الرئیسي في تنفیذ مسؤولیة الحمایة وفقا للفصل السابع من المیثاق، وذلك في الآمنكما أن مجلس 

یة تجسید لمبدأ مسؤول1973حالة قصور الوسائل السلمیة، وقد أعتبر التدخل العسكري في لیبیا بموجب القرار 

ترجمت في الأزمة السوریة التي تمثل المعاییر التي وازدواجیةالانتقائیةللمعاملة  احدالحمایة، إلا أن هذا لم یضع 

ضد ضعیفة لمفهوم مسؤولیة الحمایة على ارض الواقع، حیث لم یتخذ مجلس الأمن أیة إجراءات قسریةاختبارحالة 

.النظام السوري وذلك بسبب الفیتو الروسي والصیني

:هذا الموضوع إلى جملة من النتائج لعل أهمهابحثنا فيوقد خلصنا من خلال 

إنسانیة مآسيلى أدى بدوره إوالإنسانیة المرجوة منه، أن التأثر بالسیاسة الدولیة والتقید بالضوابط والمعایر القانونیة -

ها، مما یثبت عجز أسالیب مجلس الأمن من تنفیذ مسؤولیة الحمایة في النزاعات المسلحة والأزمة بدلا من إنهاء

.اللیبیة مثلا على ذلك

.أ مسؤولیة الحمایةدر قانونیة مضبوطة تحدد شروط توظیف مبیغیاب معای-

قانوني له في ظل الواسع لمفهوم مسؤولیة الحمایة ورغم محاولات عدیدة للبحث عن أساس القبول العالميرغم  -

على هذا القانون الدولي لم یتم تقنینه لحد الآن في أیة إتفاقیة دولیة، بإستثناء نص القانون التأسیسي للإتحاد الإفریقي 

قاعدة من قواعد العرف اعتبارهبشأن اتفاقجد لتدخل ضمن مبادئ الإتحاد، كما لا یو المفهوم تحت تسمیة الحق في ا

  .الدولي

إدارة مجلس الأمن لعملیة تنفیذ مسؤولیة الحمایة، نكتشف الضعف وعدم وضوح المعیار القانوني ملاحظةوعند 

والإزدوجیة، وكامل بالانتقائیةفي مجلس الأمن المقترن السیاسي للدول دائمة العضویةالاعتبارنتیجة تغلیب 

من دول كانت غیر متوافقة مع الولایات المتحدة في زمن الحرب الباردة، وهذا ما یعد عائقا والانتقامالمصلحة والنفوذ 

.یحول دون تنفیذ مبدأ مسؤولیة الحمایة، لاسیما أن هذا الأخیر یجد أساسه ومرجعیته في صلاحیات مجلس الأمن
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:أن یقدم توصیات في ختام بحثه فإنها ستكون كما یأتيأجاز للباحثوإذا 

من خلال والانتقائیةمظاهر الإزدوجیة فیهفقا للقانون وتختفيإصلاح مجلس الأمن لكي یؤدي الدور المنوط به و -

.یده، وكذلك تجسید المساواة الحقیقیة بین الدولولا أخرى وإلغاء حق الفیتو أو ترشتوسیع تشكیلته لتشمل د

.من شأنها عدم الإضرار بالمدنیینالإنسانيل مسؤولیة الحمایة والبحث عن وسائل شرعیة للتدخل تفعی-

لیات العسكریة المنشأة من طرف منظمة الأمم موفرض الرقابة على العالإلتزام بالحیاد أثناء تنفیذ مسؤولیة الحمایة-

.المتحدة

على معیار الوقایة وذلك بالقضاء على الأسباب الجذریة والمباشرة للصراع خاصة الأسباب السیاسیة منها، التركیز-

.الوقایة یحول دون التدخل العسكريلمبدأالتي تشكل السبب المباشر للتدخل الأجنبي، وأن التطبیق السلیم 

مسؤولیة الحمایة والمحاسبة علیها، بالإضافة إلى تعویض تفعیلالجهة المتدخلة أثناء ارتكبتهاالتي الانتهاكاتتحدید -

.جراء هذه التجاوزاتالمتضررینضحایا 

.حقیقي بالمساعدة على إعادة بناء الدولة والعمل على إیجاد حسن الإدارة وتنمیة مستدامةالتزامون ثمة نبغي أن یكی-

اء الجمعیة العامة للأمم المتحدة دور أكبر في ومن أجل جعل أهداف مسؤولیة الحمایة نبیلة وسامیة لابد من إعط-

السیاسیة، ولتحدید مشروعیة عملیات التدخل على وقف الاعتباراتالقوة لأجل تفادي باستعمالممارسة التدخل 

.شروطه، وإستنفاذ الوسائل السلمیة

ا إلى منع وقوع حیث هذا الأخیر یهدف أساس،فمن الضروري جدا وضع إستراتیجیة لما بعد التدخل العسكري-

، لذا یجب أن یكون هدف هذه الإستراتیجیة المساعدة على عدم ضمان تكرار الأحداث التي انتشارهاصراعات أو 

.أدت إلى التدخل العسكري

قد فرضت على البلد قبل وأثناء أن یجد السلطات المتدخلة في أسرع وقت ممكن أساس لوضع حد لأي تدابیر قسریة-

.التدخل، وعدم إطالة أمد الجزاءات الشاملة

وختاما فإنه مع تلك التوصیات المشار إلیها أعلاه، فإن عملیة الواجهة وأسباب النجاح تضمن أساسا على 

ایة المدنیین في النزاعات الواقع القانوني والسیاسي للمجتمع الدولي تبعا لتوافر الإرادة لدى جمیع الأطراف لجعل حم

.المسلحة أسمى من جمیع المصالح الشخصیة والإقلیمیة والقومیة الضیقة
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.باللغة العربیة: أولا 

الكتب _ا

.1999أبو الوفا أحمد، الوسیط في القانون الدولي العام، دار النهضة العربیة، القاهرة، /1

دار ،)في عالم متغیرالأمنمجلس (أحمد عبد االله أبو العلا، تطور مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدولیین/2

.2008، مصر، الجامعة الجدید

والممارسة، دار الأكادیمیة لنشر، الجزائر،الإنسانيأحمد سي علي، التدخل الإنساني بین القانون الدولي /3

2010.

.2011لبنان، الرحباني لیلى نقولا، التدخل الدولي مفهوم في طور التبدل، منشورات الحلبي الحقوقیة، /4

.1999الجزائر،لماذا وكیف؟،  دار الكتاب الحدیث،:فوزي، مبدأ التدخلأوصد یق/5

.1999، القاهرة، عبیربشیر نبیل، المسؤولیة الدولیة في عالم متغیر، مطبعة /6

صلاح الدین الحق في المساعدة الإنسانیة، دراسة مقارنة في ضوء أحكام القانون الدولي الإنساني، دار بوجلال/7

.2008الفكر الجامعي، 

ساندرا سنجر، حمایة الأطفال في حالات النزاع المسلح، دراسات في القانون الدولي الإنساني، دار المستقبل /8

.2000العربي، القاهرة، 

د الرحمان واصل، إرهاب الدولة في إطار القانون الدولي العام، منشأة المعارف، الإسكندریة، سامي جاد عب/9

2003.

.2006، المحكمة الجنائیة الدولیة، اللجنة الدولیة لصلیب الأحمر، الطبعة الرابعة، علتمشریف /10

ي لحقوق الإنسان، اللجنة الدولیة عامر الزمالي، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني، منشورات المعهد العرب/11

.1997لصلیب الأحمر، تونس 

.2000، دار النهضة العربیة، القاهرة، الاقتصادیةعبد العال أحمد فاتنة، العقوبات الدولیة /12

عیون، نظام الأمن الجماعي في التنظیم الدولي الحدیث، دراسة تحلیلیة وتطبیقیة، دار البشیر عبد االله محمد أل/13

.1985للنشر والتوزیع، 

.1996عبد الواحد محمد فاز، الجرائم الدولیة وسلطة العقاب علیها، دار النهضة العربیة، القاهرة، /14

قانون الدولي العام، منشورات الحلبي للحقوقیة، بیروت، محمد غازي ناصر الجنابي، التدخل الإنساني في ضوء ال/15

2010.

.2012بیروت، فبرایر، الدار العربیة للعلوم والنشر،17ثورة :مفتاح علي جولي، مذكرات الیوم/16
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.2000مفید شهاب، دراسات في القانون الدولي الإنساني، دار المستقبل العربي، القاهرة، /17

،، دور مجلس الأمن في تسویة المنازعات وحفظ السلام والأمن الدولیین، دار الكتب الوطنیةمفتاح عمر درباش/18

.2007بنغازي، 

.2003بیروت،، الشركة العالمیة للكتاب، رنهایهاري شات الدیمقراطیة الجدیدة، بدائل النظام العالمي /19

:الجامعیةوالرسائلالمذكرات _ب

الرسائل/1

الحقوق،الدكتورة، كلیةأطروحةالدولي وفقا لنظام العالمي الجدید، الأمنالقادر، مفهوم عبدبوبكر/1

.2007/2008الجزائر،جامعة

المذكرات/2

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في ، آلیات مجلس الأمن في تنفیذ قواعد القانون الدولي الإنسانيإخلاص بن عبید/1

.2009جامعة الحاج لخضر باتنة، ون الدولي الإنساني، كلیة الحقوق،العلوم القانونیة، تخصص القان

بن أعمارة صبرینة، حق اللجوء في القانون الدولي العام، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي لحقوق /2

.2001/2002الإنسان، كلیة العلوم القانونیة والإداریة، تیزي وزو، 

لمدنیین في النزاعات المسلحة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي لحقوق بوبكر مختار، حمایة ا/3

.2012الإنسان، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

القانون :عبد القادر، نظریة السیادة المحدودة في مفهوم حق واجب للتدخل، مذكرة ماجستیر، التخصصبوراس/4

.2005الجنائي الدولي، كلیة الحقوق، جامعة سعد دحلب، البلیدة، 

الاستكمحمزة طالب المواهرة، دور مجلس الأمن في إحالة الجرائم الدولیة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة، رسالة /5

.2012لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 

حموم فریدة، الأمن الإنساني، مدخل جدید في الدراسات الأمنیة، ملخص لنیل شهادة الماجستیر في العلوم /6

لإعلام، جامعة الجزائر، السیاسیة والعلاقات الدولیة، تخصص علاقات دولیة، كلي العلوم السیاسیة وا

2003/2004.

زردومي علاء الدین التدخل الأجنبي ودوره في إسقاط نظام القذافي، مذكرة ماجستیر في العلوم السیاسیة /6

.2013، بسكرة، خضر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد مغربیةوالعلاقات الدولیة، تخصص دراسات 
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دراسة حالة دارفور، مذكرة لنیل شهادة :ولي لحل النزاعات داخل الدولة العاجزةزیدان زیاني، التدخل الد/7

.2008/2009الماجستیر في العلوم السیاسیة، فرع العلاقات الدولیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة 

لنیل شهادة السیاسیة في مجلس الأمن وأثارها على المحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة الاعتبارات، أرزقي  سعدیة/8

یة، جامعة مولود معمري، الماجستیر في القانون، فرع قانون التعاون الدولي، مدرسة الدكتوراه للعلوم القانونیة والسیاس

.2011/2012تیزي وزو،

عمروش نزار، المحكمة الجنائیة الدولیة في مواجهة المحاكم الوطنیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون /9

.2010/2011العلاقات الدولیة الدولي و 

طلبات للحصول لمتاستكمالاتطبیق القانون الدولي الإنساني، قدمت هذه الرسالة آلیاتغنیم قناص المطیري، /10

.2009/2010على درجة الماجستیر في قسم القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 

قصي مصطفى عبد الكریم تیم، مدى فعالیة القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة الدولیة وغیر /11

كلیة الدراسات العلیا، جامعة  العاملمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في القانون استكمالالدولیة، دراسة 

.2010النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین، 

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الإنسانيالدولي في تنفیذ القانون الدولي الأمندور مجلس ، ندةیللعمامرة /12

.2012جویلیة12تحولات الدولة ،:القانون فرع 

،مسؤولیة حمایة الإنسانواشنطن بالتعاون مع مركز دمشق لدراسة حقوق مجموعة العامة الدولیة والسیاسة في/13

www.dchRs.org/…/PILPGsyria.2011قانونیة،نوفمبر،المدنین في سوریا،مذكرة  responsibility to

protect.29/5/2014(21:00)

موسى عتیقة، دور الأمم المتحدة في تطویر القانون الدولي الإنساني، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، /14

.2004وق، جامعة مولود معمرین تیزي وزو، القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلیة الحق: فرع

المقالات العلمیة_3

:صرفیة مؤخد منمأحمد إبراهیم خضر، لیبیا صراع على النفط أم على السیطرة ال/1

01:30)17/06/2014(khaddar/ 10862/34981.: //www.alukah.net/web/http

.2000، جویلیة، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، مجلة الإنساني، "العربي زكي، الحروب المتغیرة والعولمة/2

.الغازات الكیمیائیة السامة، الأعراض و العلاج/3

Http : // www. Help Syria. Com/ node 207.12/04/2014(21:09)
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هل تعزز عقیدة مسؤولیة الحمایة مشروعیة استخدام القوة  :،  التدخل العسكري لأغراض إنسانیة؟سینغامإیف ما/4

ص .2009، دیسمبر 876، العدد 91، المجلد مختارات من المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، إنسانیة لأغراض

www.icrc.org/ara/resources/document/antid/neviw/reviw              .681_157ص

12/04/2014(12:09)

لصراع في سوریاا/5

Fanak.com/ar/contries/syria /history/confilct in syria 17/5/2014(19:08)

.الحالة الإنسانیة في سوریا مابین مبدأ التدخل ومبدأ مسؤولیة الحمایة"المهدي الإدریسي، /6

Se/ article.Asp.?Id=18544noorwww.al

httpالنقاعي مرح، سوریا خارج مجلس الأمن للحوار المتمدن                   /7 ://www Ahewar.org

من مختارات ، "ایا الحربآلیات ونهج مختلفة لتنفیذ القانون الدولي الإنساني وحمایة ومساعدة ضح"توني بفنر، /8

.88، ص2009حزیران /، یونیو874، العدد 91، المجلد حمر المجلة الدولیة لصلیب الأ

وسحنون محمد دیفید إیفا نز، جاریت "مسؤولیة الحمایة وأزمة العمل الإنساني"وسحنون محمد،إیفا نزجاریت /9

  .22_7ص ص 2004العربیة المتحدة،الإمارات،الإستراتیجیةلدراسات والبحوث  مركز الإماراترف، 

.65_10،ص ص  2013، جوان 23العدد  ،حولیات جامعة الجزائر، "سیادة مسؤولیة"حمادو الهاشمي، /10

.126_69،ص ص2013،جوان24، العدد حولیات جامعة الجزائر، "نحو سیادة مسؤولیة"، __________/11

، العدد المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، "مبدأ السیادة بین التدخل الإنساني، ومسؤولیة الحمایة"حساني خالد، /12

.28_8،ص ص2012، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 01

قى الوطني حول حمایة المدنیین ملت، "مسؤولیة مجلس الأمن في تطبیق مبدأ مسؤولیة الحمایة"، _________/13

و  14، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، یومي أثناء النزاعات المسلحة

.16_1،ص ص2014ماي 1523

، المجلة النقدیة الإنسانيتنفیذ القانون الدولي  في الأمنلفان كریم،في بعض مظاهر وحدود تدخل مجلس خ/14

.24_12،ص ص2006، العدد الاول ،والعلوم السیاسیةللقلنون
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، العلوم الاقتصادیة والقانونیة، مجلة دمشقخولة محي الدین یوسف، دور الأمم المتحدة في بناء السلام، /15

.500_480،ص ص2011، العدد الثالث،27المجلد

.2011، سبتمبر391، العدد العربيمجلة المستقبل خیر الدین حسیب، لیبیا إلى أین سقوط القذافي لكن؟ ، /16

دومینك لوي روین، من سیقوم المساعدة لضحایا النزاعات المسلحة النوویة أو الإشعاعیة أو البیولوجیا أو/17

16، ص2007، یونیو 866، العدد 89، المجلد مختارات من المجلة الدولیة للصلیب الأحمرالكیمیائیة وكیف؟ 

64.

،25روبرت كویت أراء، حول الاستجابة الدولیة لمشكلة الطوارئ في دارفور، نشرة الهجرة القسریة، العدد /18

 .08ص

، مجلة الفكرسامي إبراهیم الخز ندار، نظام الإنذار المبكر ومنع الصراعات التطور والمفاهیم والمؤشرات، /19

  .71_57ص ص.2013ضر، بسكرة، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خی7العدد

لبحر ل iemd   الكتاب السنويتقیم وتبعات،:، تدخل منظمة الحلف الاطلسي في لیبیاسالي خلیفة/20

.125 _123ص ص2013،الاردن ،2012المتوسطي:المتوسط

www.iem.org/publicarion/...de…medeterannia/…/med2011_arabic pdf 21/05/2014(16:

، دبي، السنة مجلة الأمن والقانونصلاح الدین عامر، الأمم المتحدة في عالم متغیر، /21

.257، ص1998جانفي السادسة، العدد الأول،

مسؤولیة الحمایة للمدنین في النزاعات المسلحة الداخلیة بین الواجب الإنساني والتحدیات "ریمة، كرمي/22

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة حمایة المدنیین أثناء النزاعات المسلحةملتقى وطني حول ، "الراهنةالسیاسیة

.2014ماي 15-14محمد الصدیق بن یحي، جیجل، یومي 

، 4080، العدد الحوار المتمدن، "التدخل الإنساني ومسؤولیة الحمایة"محمد بن العربي منار،/23

2/5/2013.ahewar.org/débat/show.art.asp?aid 357288 .21/04/2014(00:04)

.الأفاق الوطنیة:التحولات الدولیة على مفهوم السیادة الوطنیة، في كتاب السیادة الوطنیة محمد بوبوش، أثر/24

  .45_23ص ص.2006بیروت ،،والحدود العالمیة ،مركز الدراسات الوحدة العربیة
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.2014مارس12،روسیا ومصالحها الجیوسیاسیة في سوریا،جریدة العرب، لندن،خالد العزممدوح /25

?=17485. ak/www.alarab.co12/09/2014)9:21(

السنة الرابعة، "عملیات حفظ السلام في نهایة القرن العشرین السیاسیة الدولیة"محمد عبد الحمید سلیمان، /26

1998، أكتوبر 134، العدد والثلاثون

،الصادرة في 11805،العددالأوسطلشرق دسیا جریدة او بیا،فجر الي في لیحسنین،التدخل الدو محمد عبده/27

www.2011مارس25 awsat.com/détails msp?45article.12/08/2014(00:05)

28/میلادالحارثي،سیناریوهاتالمواجهةالمسلحة في لیبیاماخوذمن:

https://diae.net/6707.12/08/2014(10:40)

مسؤولیة الحمایة                                                    إلى الإنسانيولید حسن فهمي من التدخل 28

www.f.law.net 23/03/2014(12:30)

ت الدولیةاالمواثیق والقرار _4

:المواثیق/ أ

، والذي دخل 1945جوان 26بتاریخ فرانسیسكومیثاق منظمة الأمم المتحدة، المصادق علیه في مؤتمر سان -1

httpwww.icrc.org.1962أكتوبر 8إلیه الجزائر في انضمت، الذي 1945أكتوبر 24حیز النفاذ بتاریخ 

، )3- د(ألف  217الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المعتمد من طرف الجمعیة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم -2

.1963دیسمبر 10إلیه الجزائر بإدراجه في أول دستورها في انضمت، و 1948دیسمبر 10المؤرخ في 

روما المتضمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة ، المبرمة من قبل مؤتمر الأمم المتحدة اتفاقیة-3

الذي دخل حیز التنفیذ سنة 1998جویلیة 17الدبلوماسي للمفوضین المعني بإنشاء محكمة جنائیة دولیة في 

2002.

المتحدة،، منشورات الأمم 2005النظام الداخلي للجمعیة العامة، الذي أقرته في سبتمبر -4

www.icr.corg(27/12/2013). http//:

.11/07/2001:القانون التأسیسي للإتحاد الإفریقي الصادر بتاریخ-5

http//www.au.int/ar/sites/default /files 12-5-2014(15:14)
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